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توطلة 


«أمامكم فرصة العمر الآن لختق الإسلام وقتله » فلا تضيّعرها» ! 
هذا هو الشعار الذى يتنادى به هذه الأيام أعداء دين الله من “كل ملة 
رمذهب ؛ متوهمين فى عمايتهم وغلظ بصيرتهم وأكبادهم أن 
الإسلام يلفظ فعلا أنفاسه الأخيرة ؛ وأنهم إذا ما كثّفوا جهودهم 
بعض الشىء فى خحربه فسوف يتخلصون منه ويرتاحون إلى الأبد. . 
وهذا غباء مطيق » إذ كيف يمكن مخلوقا عاجزا فائيا أن يطفئ نور 
الله الذى يسطع فى آفاق السماوات والأرضين بنفس واه من فمه ؟ 
قيت الحياة : إلا أن أصحاب القلوب العلف لا 
يفهمون . ولسوف يفيق الأوغاد من أوهامهم على قارعة تصكهم 
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110 وتبددهم شر هبدد: وعدها مني مولا ئذامة الكسعى ولكن 


ع تيه كر 
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وهذا الوهم المغفل قد سول للصراصير الجبائة أن تخرج من 





جحورها » وقد قام فى خيالها النجنرن أن بمستطاعها الإطاحة بالرواسى 
الشُمء متناسية أنها مجرد صراصير حقيرة : قرأينا صرصورا يهاجم 
القرآن المجيد » وصرصورا أخر يناطح السنة النبوية المشرفة » وصرصورا 
الغا يحاول النيل من سيد الأنبياء والمرسلين ؛ وصرصورا رابعًا يطاعن 
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وصرضصورا خخاب) ...: وصرصورا سادسا 3 وي ونا 
را لبانس خم اللا ون 
بحذائه ! 
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دفاع عن النحو والفصحى 





الرفض التام لما فى النحو من أوهام ) لفكمن يد زكريا أوزون جاع 
فى مقدمه أن اللغة العربية أصبحت لغة جامدة بل تراجعت عالميا 





حعى إن أهلها أنفسهم لم يغوذزا يهعمون بها » وأرجع ذلك إلى 
تهبن + خَللمَ التحو العربى ٠‏ والاشتقاق اللغوى لاستيعاب المفردات 
والمصطلحات الجديدة . أما الكتاب نفسه فيتصب كله تقرييا على نقد 
التحو العربى ومحاولة البرهتة على أن قواعده مجافية للمنط 
والعقلانية : أما مسألة الاشتقاق ققد لمسها الكانب لمسًا عجلا فى 
صفحات لا تزيد غلى أصابع اليد الواحدة : مضيفًا إليها دعوته إلى 
اطراح الأرقام الى نسعخدمها اليوم والأخذ بما يتنه ب ١‏ الأرقام 
العربية »: الثى يكتب بها الأوربيوت الآن » وهئ 3..: 2.34 21. 
وبالسبة لتقد النحو العربى عمد أن المؤلف لا ينهج سبلا يعرف 
القارئ منها بسهولة ووضوح ما يريده بالضبط : هل يريد تخفيف 
القواعد بخذف بعش أبوابها أو اعمقعار شىء من تفصيلاتها أر 
الاعدراض على فلسفة هذا الامتعمال أو ذاك منها ؟ أم هل يريد إلغاء 
النحو والإعراب جملة واحدة والركون إلى تسكين أواخر الكلمات ؟ 





1 








أ[تعتآاء سن تتفيكت الذآنو ك0 1372:1352 11-772 2 تيكية بح فضة 











ام هل تراه يريد بالا جرى ثرك آل والان 
لم إن كان المراد هو هذا الهدف د عامية يا ترى نتخذ » 
والعاميات (كما هر غعروف) كثار بكثرة عدد الأقطار العربية: ٠٠لا‏ بل 
بكهرة ععدد المناطق داغغل كل قطر من تلك الأقطار ؟ فهذاأول هما 
يمكن أن يؤخذ على الكتاب ومؤلفه . 

ولنبسط القول فى ذللك بعضن البسط :؛ إنه يأذ على .النحاة معلل 
أن الإعراب لا يجرى على أساس المنطق217 . أتراه إذا مسا تبين له أنه 
يجرى على أساس منطقئ يرجع :عن 'موقفه ؟ فماذا هو قائل إذن إذا 
عرفناء أنه يجرى ع منطق القياس. : فكل من نقذ الفعل أو محقّق 
الفعل .من خخلاله , يضم آخخره إن كسان :اسمًا مغردا أو مجموعًا بغير 
الواو /.الياء والنون » أو يتتهى بالواو إذا كان ,من :هذا الباب الجمعئ أر 
كان .مما يسمى بالأسماء الستة فى الة إفرادها وإضافتها لغيرياء 
المتككلم » أو ينهى بالألف إذا كان يدل على الئين ... وقس على 
ذلك سائر الخالات فى الأسماغ والأفعال ...فإن شد شاهد عن ذلك 
شروط:؛ وإما لأنه يتبع لهجة قبيلة بعينها تخالف سائر العرب ؛ وإما 
لأنه شاهد شعرى يخضع لضرورات الوزن والقافية » وإن كان هذا 
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الوضع الأخير من الددرة بحيث .لا يعوؤل عليه : 

صبحيح أنه يمكن النجسادلة أنه لاا منطق فى جعل الفاعل 
هيا بالوار أو بالألف؛ أو فى جعل المفعولات 
مفتوحة؛ أو مكسورة (فى جمع الألف والتاء)»؛ أو منتهية بالياء إ( فى 
جالة جبمع المذكر السالم والمثنى )؛ أو بالألف ( فى حالة الأسماء 
السعة »: وهذه حجة يميل. كاتب هذه السطور إلى تقنديرها والأخيذ 
بهاء بل لقفد سبق أن رددت بها على ابن جنى » ذلك اللنوى 
العظيم؛ فى معرض مليلى لكتابه القيّم 0 الخصائص 6" » ومن ثم 
فإنى لا أجد أية غضاضة فى سؤال المؤلف:وجرابه التاليين :9 ما هى 
العلاقة التى تربط. الرفع (فيما م « الأفعال الخمسة ؛) بشبوت 
النون » والنصب أو الجزم بحذفها ؟ والجواب : لا علاقة البعة 
يدها : 

لكنى مع ذلك أسارع إلى الردٌ بأنه لا بد » فى كل مجال من 
مجالات الحياة » من نقطة بدء يعم الاتفاق علها والعسليم بها لم 
الانطلاق منهنا وجعلها قاعدة يقاس غليها ما يجد بعد ذلك من 
حالات تشبهها . معلا لماذا كان ملعب كزة القذم مستطيلا بأطواله 

















لم لم١١‏ وما يعدها . 
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الالال 


الرجبى بيضية ؟ ولماذا هذه الاختلافات بين الملعبين فى هائين 
اللعبتين وفى عدد أفراد كل فريق وفى الشروط التى ممكم اللعبة ؟ 
ولاذا كان عدد الصلوات عحمما ؛ وكانت الصبخ ركعتين ؛ والمغرب 
ثلانا ؛ وسائر الصلوات أربعا ؟ ولماذا يجوز قصر الضَلوات الرباعية ولا 
يجوز ذلك فى الثنائية والثلانية ؟ ولاذا كانت سدوات التعليم الابئدائى 
ستا ؛ وكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية ثلائا : والجامعية أربعًا ؟ 
إن هذه كلها نقط انطلاق فقط ؛ ثم يبدأ المنطق فى القياس عليها . 
لم هل تنفرد لغتنا بأنه من الصعب أو ربما من المستحيل معرفة 
المنطق الذى وراء هذا الإعراب أو ذاك التصريفق أو ذلك الاشتقاق 
مثاة؟ فما هو إذن ٠‏ هيا ترى ؛ المنطق الذى يجعل الجملة فى اللغات 
الأوربية التى درسناها » والتى من الجلىّ الواضح أن صاحب ١‏ جناية 
سيبويه » يعجب .بها أشد الإعجاب » هى جملة اسمية دائمًا ؟ ولماذا 
كان تصريف الأفعال فى هذه اللغة أرتلك منها على النجو الذى 
تعلييه ؟ ولاذا يختلف.نصريف فعل الكيئونة فى الإمجليزية عن سائر 
الأفعال ؟ ولماذا يشدٌ تصريف بعض الأفعال: عن نظيرانها ؟ ولماذا كان 
مووي موا بك على إلحاق المقاطع 
بأرائلها أو نهاياتها لا بالطريقة الاششقاقية المتبعة عندنا فى معظم 
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الححالات .؟ إن :مثل هذ الأمعلة لا تضهى.. .ولو أن أصحاب كل لغة.؛ 
حيدمنا فكزوا فق .وضع نخو:للفعهم .م غنملوا على أن يمنطفوا هذه 
المسلّمات الثئ تنطلق منها وإلا نبذوها وبحثوا عن لغة جديدة يتحقق 
فيها هذا الشرط ” لما صغندت لغة واحندة لهذا العبث ولكانت البشرية 
كلها لا'تزال حتى الآن فئ طور الإشارة باليد والعهتهة باللسات » » فعل 
ْم ! فإن كان المؤلف يقضد بغياب المنطق هذا الذى أقوله هنا فهو 
معنت يور بنا لا يعرف وَيدْعيل'نفسه فى آزق لا ينخطيع أن يسد 
فيها مسد » وليس هذا من شيمة العلماء الذين يقدرون لآر حلهم قبل 
الخطو موضعها ؛ ؛ بل هو إلى النزق الطفنولى أقرب رَحَمًا حما . والآن » 
وقد عرفنا أن اللغة العربية تخرى على منطق القياس فى إعراباتها 
راشتعقاقاتها ؛ وإن لم يشبين لنا أنها تخرى عليه فى أساس هذه 
الإعرابات والاشتقاقات » هل نطمع فى أن يرجع السيند أوزوث عن 
موقفه منها"؟ 

كذلك بدّعى الكاتب أن القرآن الكريم لا يخضع لقواعد اللغة » 
قائاذ إن هذه القراعد هى من ثتاج انخلوق : , على حين أن القرآن هو 
من كلام المخالق7؟؟ الم يورد قرب نهاية الكتاب فى القصضل المسمى 
وحرائ و لان ييه لمن الكتان العزين يرى أن ضبط 
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ال ا ا عنه بحال. ؛ فالقرآن 
الكريم يتبع فى كل كلمة منه القواعد التى كم اشتقاق الألفاظ 
وتر كيب الجمل فى .لساك العرب ٠‏ وإنّ اكعفاء المؤلف بما أورد من 
أمغلة قليلة لأعظم دليل على أنه لم يجد فى سائر الكشاب المجيد ما 
يمكن القول بأنه يخالف تلك القواعد . ترى هل رفع القران مفعولاً 
به أو نضبيفاعلا أو متيعداً فى أى موضع منه أو أبقى نون فعل من 
الأفمال الخمسة رغم مجيثله بعد أداة تقبسب أو جزم مثلا ؟ أما الأمثلة 
التى زعم مؤلفنا المتمرد الهجام أنها تخالف قواعد اللغة فلا مخالفة 
فيها على الإطلاق » إذ يورد النحاة والمفسرون شواهد من شعر العرب 
وكلامهم مخرى على ذات الوتيزة يما يدل على أن القرآن الكريم ؛ 
فى هذه الشواهد أيضا » لا يخرج على أسلوب العرب فى اشتقاقاتهم 
وتراكيبهم . إن لكل حالة إعرايية فى لغة الضاد دلالتها ؛ فاذا ما 
وجبدنا مثلا أن ضبط إحدى الكلمات فى ججملة من ال الجمل قد أتى 
ا اووس و عا رود 07 
هذا العدول عن الوضع العام إلى وضع عاص 7 الإشارة إلى معنى 
ما أو الإبحاء بمغزى من المغازى لا يتحقق فى الأسلوب المعتاد . 





(0) ص ١١5‏ وها بعلها . 
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ولا ينغرد القرآن فى شىء من هذا لأنه ما من شاهد من الشواهد التى 
سافها ركريا أوزون للتدليل بها على أن الققرا القرآن لا يعبع قواعند لغة 
العرب إلا وقد أورة له علسازنا القدامئ أمثلة مشابهة من الكلام 
العربى فى الجاهلية وصدر الإسلام . وحتى لو افترضنا أنهم لم يوردوا 
مغل هذه الأمثلة من كلام العرب.فإن هذا لا ينبغى أن يكْحَد برهانا 
على شدوة الأسلوب القرآنى عن الفواعد التى كم كلام العرب » 
ا على أن الاستقصاء الذى قام به أرلعك العلماء لكلام العرب فى 
ذه النقعلة لم يككن اسسشقصاءً كافيا . وهذا أمر متوقع' » فهم بشر ؛ 
كل لجتهند ا بشو معدّض للخطا :والسنهو والسيان والتقصير » ولا 
يمكن فى تقدير عاقل أن تجعل من مغل هذه الأخطاء والتقصنيرات 
نكأةٌ لرفض تلك الجهود ٠‏ وإلا وجب إدارة ظهورنا للخضارة البشرية 
جملة لأنها لم ولن ولا يمككن أن تخلو من الأخطاء | 
أليس من الغجيب أن يقول السيد أوزون إن القرآن لا يجرى “على 
قواعد النحو والاشتقاق ؟ فعلى أية قواعد إذن يجرى ؟ إن ذلك لهو 
الخطّل بعنينه سنواء فى حكم المنطق الإنسائى أو.فى خكم القرآن 
نفسه. ألم يمر الكاتب ٠»‏ وهو يقلب أوراق المصحف الشريف » بقوله 
عز شأنه مشلا ٠:‏ ما ْنَا من وُسُولٍ إلا بلسان قومه لين هم أر 
بقوله + اهنا ريا غيْرَ ذي عوج» أو يقوله ٠+‏ بلسآن عربيز مين» ؟ 
وهل القواعد التى استخلسها النحاة هى للسان قوم آخرين غير العرب 
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كان تمق ؤواواق أرقن ركيد :دقرا ارين باون . 
ولتغيير رأينا إن اسعبان لنا خطوؤنا مستعدون : بالله هل يمكن قيام 
تفاهم بين طرفين إذا كانت قواعد اللغة التى يستخدمها كل منهما 
مخالفة لقواعد تلك التى يستعملها الآخر ؟ إنه لهو المستحيل بشحمه 
ولحمه إن كان للمستحيل لحم وشصم ! وهذا هو حكم المنطق 
الإنسائى بعد أن ينا حكم القرآن الكريم . 
ولنأخحذ مشلا أو اثنين من الأمثلة التى يدعى المؤلف أن القرآن قد 
خالف فيها قواعد العربية : فهو يقول إن «أمسى» و «أصيح) رادها 
دام؛ و «كان» لا تكون عند الدحاة إلا ناقصة ؛ أى مختاج إلى مبعد! 
محرو وسض وس زيم وو مسد بع 00 :أى 
مكتفية يفنافل,ققط» مغل وقتيحان الله ح» خَين تحسوق وحين 
تصبحون» و «خالدين فيها ما دامت ان و١‏ وإ كان 
تواعشلل ة فظرة ةلي ميسير مرة 2176. 
وهذا الكلام منه لا يخرج عن أحد أمرين : إما الكذب وسرء 
الطوية للإساءة إلى النحو وعلمائه ‏ رإما الجهل الذى لا يلين بمن 
داج :ميد . وسوف أتركه يختار ما يحب منهما بنفسه 
. ذلك أن النحاة قد ذكروا بكل وضوح أن «كان وأخحواتها 
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( كلها تقريا يمافيها (أمسى وأضبح وما ذام) التى وقف. عندها 
المؤلف) تأتى ناقصة + وتأنى تامة » وضربوا (من بين ما ضربوه على 
تيانها تامة) هذه الآيات الكريمات ذاتها . ولأنقل أولاً ما جاء فى 
«ألفية ابن مالك» فى هذا الموضوع ثم أققى على أثره بما قاله ابن 
عقيل وابن هشام فى شرح كلام ابن مالك ٠‏ ونص الألفية هو . 

ومنع سبق تخبر ( ليس © اصطفى وذو تمام ما برفيع يكتفى 

وما سواه ناقص ؛ والنقص فى «نتى» ليسء زال) دائما قفى 
وقد علق عليه ابن عقيل بهذه الكلمات : ١‏ وقوله :9 ذو تمام ... إلى 
آخره » معناء أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين : أحدهما ما يكون 
ناما وناقصا ء والغانى ما لا يككون إلا ناقصا . والمراد بالعام ما يكتفى 
بمرفوعه ؛ زبالناقض ما لا يكتفى بمرفوعه بل يحعاج معنه إلى 
منصوب. وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا «فتى» و(زال» 
١التى‏ مضارعها ويزال) لا التى مضارعها «يزول»؛ فإتهنا تامنة » نحو 
وزالت الشمس») و«ليس» ؛ فإنها لا تنتعمل إلا ناقصة . ومثال التام 
قونه تعالى ٠:‏ رإن كان ُو عُسْرَةِ فر إن ميْسرة» أى «إن وججد ذو 
ععسرة»؛ وقوله تعالى؛ وخالدين فيها 5 دامت السموات ؛ والأرض»؛ 
وقوله تمالى لحان :الله حين تمسون جين مُصبوق2!) . أما 
بن هشام فقد قال و مسس وحن عاسو عي او انها 
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إهداءعء شن نتميخه ع يذفوحهة 1131212 كايا يي . 





لمانا 


ووفسبحان الله حين تمسون و وحين : | تصبحو ظ 
المساء وححين تدخخلون فى الصباح: و«خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض»ء أ اماايقنيت! وقنولة :بات توبادت له ليلة» . وقالها : 
دبات بالقوما » أى تزل بهم وظَل أليوم): أى دام ظلة 
و«أضحيناة أى دخلنا فى الضحى إلا ثلاثة أفعال , فإنها الزمت 
النقص ؛ وهى قتع وزال وليس2176, 


والعجيب أيضا أن مؤلفنا المتمرد الهدام الذى يا ستيه النحو 


والإعراب وبشكك فى وجود قواعد كم لسان العرب قد كتب كتابه 
من مبتدئه إلى متنهاه على أساسي من تلك القواعد البحوبة'"2 التى 
تشخلا سنيبوية وأضرابة بعد استقرائهم لكلام العرب وأشعارهم وللقرآن 
المجيدء وهو أبلغ رد على هذا التحذلق الفارغ بل التنطع المقيت الذى 
ملا به صفحات كتابه . 


)١(‏ ابن هشام / أرَضّح المالك إلى ألفية ابن مالك 7 عققيق محمد محهى الدين 
عيد الحميد / المكتبة العصرية / بيدا بيروث / 11411ه-19953م/ /١‏ 
100 . 

(1) وإن كان فى كتابه مع ذلك أخطاء نرجع إلى عدم اكشمال الأداة ٠‏ وليس إلى 
الميد! الفايد الذى يلم عليه فى مواضع كثيرة منه ٠‏ والذى يدفعنا إلى تخيير عنوأنه 
من الرفض الام لما فى التحو من أرهام» إلى «الوهم المأفرك لزكريا أرزرك» . 


2-- 








إهداء من شتمبكة الأتوكة غ0 جادعدى 31 ينديناين 





وأنت ٠‏ أيها القارئ الكريم » حين تقرأ هذا الذى يقوله المؤلف » 
قوم فى نفسلك أن هدفه هو الدعوة إلى مزبد من تقصى كلام العرب 
كى تكون القواعد النجوبة أكثر دقة وشمولا فلا يفلت منها استسما 
قرآنى أو شاهدٍ شعري . كما أنك جين تراه يُضيق صمدر) بالوقت 
والجيد الذى ينفق فى صليم الطلاب الجمل التى لا محل لها من 
الإعراب مثلة”١؟‏ ما دام ذلك كله لن يأنى بأية ثمرة فى واقع الأمر ٠‏ 
(إِذ ما الفائد ة التى تعبود على الطالب من معرفة أن هذه الجملة أو 
تلك لا محل لها من الإعراب إذا كانت معرفة ذلك أو الجهل .يه لن 
يعرتب عليه صخة فى النطق أو الكتابة أو خطأ فيهما؟) يقوم فى 
نفسك أيضن) أن الؤلف ييغى تخليض النجو من الزوئد المرهقة فى غير 
طائل للمتعلمين » وهما هدفان مشزوعان بل يستحقان التشجيع 
والمعاونة .يد أنك تناج فى :تتراضع تختلفة من الكناب يأن:المؤلف 
يدعو إلى إهمال الإعراب جملة وتفصيلا » وهذه مقتطففات من أقواه 
تشهد بسدق كلامنا .قال فى 17١ 31١:‏ : (إنه ليستوى عندى 
إذا قلت : كان أحمد فائر) , أو قلث : كان أحمد قائز ؛ أو قلت '؛ 
كان أحمد فائز » أو قلت :كان أحمد قات . وقال فى ص17 + «إن 
علامة رفع المثنى أو جره أو نصبه (الألف والئون فى الرفع » والياء 
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والنون فى النصب والجر) لا أهمية لها عددى فسواء قلنا : «حضر 
الطالبان» أو «عنضر الظالبين» فالفهم ع بأن من قام بفعل الحضور 
هما الطالبان (الطالبين) : وامتوعب السامع أن النين ضرا لا ثلااثة أو 
. وقال فى ص//ا ساخرا ف الح ابره امه 
وشعد يقوث ذا قال أحدنا :إن العلمسّ متاطعة» أو وكان الجددئ 
جريح) ٠‏ ولكتهنم ينيلون مضصطلح «مقعول معهة . وكيف يعم إتجاز 
الفعل من قبل الإنان والشارع معا ؟ ). وقال فى ص67 : (إنه 
يستوى عندنا القول تماما فى الجمل اللاحقة : وجاء أبو وليده:» 
درآيت أبر وللده «ط وجا عن دابا رليم )اولورت فلو وليدة ا(عوغن 
عن «أتى وليد؛) لأنه ببساطة يمكتنا اعتبار ٠أبو‏ وليد» اللقب:اسمًا 
علّم) غير قابل للتبديل والتغيير» . 
كذلك فأنت ٠‏ أيها القارئ الكريم “غندما تقرأ مثل هذه 
العبارات: قد نظن أن غاية مؤلغنا هى :تسككين أواغير الكلمات أر إلزامها 
جالة واحدة من حالات الإعراب أو اتباع ما يحلو للقارئ من هذه 
الحالات كيفما يتفق له دون ضابط أو رابظ ؛ لكتك تنظر فى مواضع 
أخرى من كتابه فتجد أنه إنما يزيد إزاحة الفنضحى وإبلال العامية 
محلها . وإليك بعضا من أقواله فى هذا السبيل : ففى من؟ ١‏ مفلا 
يفساءل : «لماذا نشأث اللهجات العربية فى مختلف أرجاء الوطن 
العربى ولم تعتمد قواعد اللغة العربية ؟6: ليجيب بعد ذلك يصفحتين 
قائلا إن الجواب « يكمن فى عدم استطاعة قراعد اللغة العربية أن 


مذ 









وعد مغلا 








إهداء من شميكة الألوكهة + ح :وز طجدع؟ 15 1[ 3 اين ١‏ 


تؤدى دورها المطلوب ' ينبا اسعطاعت لفعنا السيقا والسجسيلة أن 
فمثلا فى سوريا لحس سامت نه فرد 
عربى أن يفهم الحوار فى الأفلام والشمشيليات والبرامج المصربة علما 
أنها تتكلم اللهجة المصربة المحكية البعيدة كليا عما يسمونه اللغة 
العربية الفصحى (المقعدة) + والسبب بيساطة يعود لانتشار موجة 
الأفلام المصرية القديمة فى العالم العربى ححيث ألفت أذن المواطن 
العربى سماع لهجتها ففهمها واستمتع بها . وأذكر هنا أننى "كنت 
فى زهارة للقطر الجزائرى الشقيق » ولم أستطع فى اليوم الأول أن 
أنهم لهجتهم الختلفة ؛ لكن بعد مرور أسبوع فقط من زيارتى وبعد 
أن ألفت أذئى سماع لهمجعهم تمكنت من فهم أكثر من ثلاثين 
بالماثة متها ... وهكذا مجد أن .ما نحتاج إليه هو أن تألف الأذن اللهجة 
حك أن تكلم ب سحقة مقعدة . وقد يقول أحدهم الآن : هل 
تريدنا أن نتكلم باللهجة العامية ونترك اللهجة:الأم واللغة:الأم ‏ »:لغة 
القرآن الكريم ؟ فأقول له انهلايا سيدى «قأت قد تركعها فى 
الواقع ٠‏ شفت ذلك أم أبيت(١؟‏ : والدليل على هذا وجود اللهجا: 
نتشرة فى كافة أرجاء الوطن العربى . وإن حوارك مع أفراد أسرتك أو 




















)١(‏ انظر كيف يقرل كايا الذكى إننا قد نركنا لغة القران الكريم .ومع هذا فإنه 
فى نهاية الكتاب يساول امجتفال القراء.زاعم) أن نبلنا للغة العربيية شسىء ٠‏ > 


لاوا 








إهداع هين شتميكة 0-0 3221:2132 1ه هما ميض 








لكر وتذبر هو بالعامية . خنتى أخبلاءا 

راها وتتكيها بالمامية الا تاك 0 شن في لجان لنفة 
العربية الججميلة واستوعيناها؟ وهل ألغى رسولنا الكريم محمد (8) 
لهجاث الفبائل عند بعدته ؟». وفى ص45 نقراأ ما يلى : ١‏ وهنا أنذكر 
فعلا صحيحا مضعفا هر فعل ١مد)‏ ؛ فعند إسناد ذلك المعل إلى 
الزعبار اأخعلادة 9 تمع أدينة من اذاي الذنا المبية اتير 
(العامية) ؛ من الشحبيط إلى الخليج يقول : امددت»؛ وتجدهم جميعا 
ينولون ؛ مد 





-يث! . ربالمئل لسمعه فى ص"1 يقول ؛ ١‏ وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أن أكثر من لصف ناطفى اللغة العربية الحكية (العامية) 
يقسولون للفعاة + اتْبى» و «لكشبى؛ بإسقناط النوث الثى ندل عبلى 
الرفع ؛ شاء ذلك البحاة أ أبوا ). وى ص١٠ ١4‏ يقرل : (إذا قال 
أحبدنا ؛ «أكل أحمد التفاحة) (بنصب الفاعل ورفع المدعول يه) فلا 








رحفاظيا على لغة القرآن شىء أخر ؛ إذ هر (كما يقول) صيغة تعبيرية لا مجال 
لمنائدتها (مى 17/١‏ ) . وهر كلام قاله غيره من أعداء الغروية والإسلام قبلا (مئل 
رلهلم سينا الألمالى فى كتابه «قراعد العامية العربية فى مصرة ؛ ولم يدخيل عشل 
أند ؛ فهل ينجيم أرزرن ليما قشل فيه هؤلاء ؛ رلد كانرا أكثر مه لقافة وذكاء 
وختبفا ؟ لا إغيال ذلك دهر الداغرين | وباللكه كيف يمكننا فهم القرآن الكريم 
بعذ أن لككرث اقد تركنا اللفة المسحى المكتوب بها راصطدعنا عامية الشوارع التى 
لن دكرن لمة علاقة ينها ربين لنة القرآن أبذاك؟ إن هذا هر معهى الاستدفال ! 


/ 9 0 





اإهداء من شيكة الأتوياكة أحعن. داجع!ة )1 تيد نهار 





أحد منا يقول إن الفاعل هر «التفاحة»؛ وإن المفعول به هو «أحدمد؛ 
بالرغم من مخالفة حركات أواخر الكلمات لاشتراطات النحاة . وهدا 
نأمل ألا يجيب أحدهم قائلا : ولكن كيف نعرف الفاعل فى قولها : 
دقعل أحيمد زيد» أو المكس «قعل اليد زيد)؛ ؟ هنا أجيب وبأعلى 
صوت : الفاعل هو الذى يأتى أولاء وأوقفوا هذه التخريجات التى لا 
تسمن ولا تغنى من جوع » وما غايتها إلا إضاعة الججهد والوقت 
والمغالطة! وهل يستخدم القضاة فى بلادنا العربية قواعد سيبويه النحوية 
ليعرفوا القائل من المقتول عند استجواب الشهود الذين لا يحركون 
أواخغر الكلمات فى اللهجة العربية الدارجة ؟ . ظ 
من هذه المقعبسات أرِجو أن يكوك قد تبين مدى الاضطراب 
الذى يسود دغرة الكانب ؛ وإن كنت لا أستبعد مع ذلك أن يكون قد 
قصد هذا قصد) (قصده بنفسه أو قصِد له) بغية التممية على وعى 
القارئ وتخديره كى يتسرب الغزل الثى يتغزلة فى العامية الدارجة إلى 
نف ه يهدرء ودوك اسعفراز فلا يقف فى رجهه رافضا مسشكرا . 
ومعروف أن الدعوة إلى العامية ذات تاريخ معروف ومريب فى العصر 
الحديث + وقد تولى كيرها عدد من المستشرقين والمبشرين وفن ججرى 
فى ذيلهم من أبناء جلدتنا الذين يعسمّون بأسمائنا لكنهم يطوود 
ظ كا من الحققد على الإسلام ولسائه العربى الذى 
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تشرف بكتابه الكريم . وإن الإنسان ليتساءل : ترى أية عامية تلك 
لتى يريد هؤلاء أن يحلوها محل الفصحى ؟ إن العاميات العربية لا 
نكاد 1 يه هذا أن يصبح للعرب لغات بعدد أقطارهم 
على أفل اتقنذير ؛ وبدلا من أن يظلوا آمة واخداة سيضحون أمما قارب 
الخمس والعشرين . ثم إن كل عامية من هذه العاميات ٠‏ بعد أن 
مسفحيل فض »شوق يتخلعب أمنها يدززها عدد غير قليل من 
العاميات يستخدمها الناس فى حياتهم اليومية ويجرون فى استخدامهم 
إياها على السليقة أو ما يشبه السليقة2'7: علئ ين يجب عليهم أن 
يتعلموا قواعد الفصحى التى سوف تضيق بها صدور نفر من أبنائها 
كما يضيق صدر زكريا أوزون وأمثاله بقواعد الفصحى الحالية ويدعون 





)١(‏ وهذا أمر اععرف به المستشرقون قبلنا بزمن طويل ٠‏ فها هو ذا سينا المستشرق 
الألمانى فى ١166م‏ يعلن أنه لم يستطع الإلمام بالعامية المصرية تعد لهجاتها 
واخخلاقها من بلد إلى بلد ٠‏ ومن حئ إلى حتىّ . ولذلك فمن امال أن يلم بككل 
لهجاتها ؛ بل إنه لمن اغمال أيضًا أن يلم باللهجات المتعددة فى أتحاء الشاهرة 
وحدها . انظر د. نفوسة ازكريا سعيد / تاريخ الدعوة إلى العامبة وآنارها فى مصر / 
دار نشر الثقافة / الإسكيدرية / *1787ه ‏ 1554م/ 3١‏ . 

(؟) أقصد أنهم يتحدئون درن أن يفكروا فى أن لها فواعد تنظم صسياغة مغرداتها 
وتراكيب جملها وبداء مورها رغم ورد هذه القراعد . إلا أنهم ؛ يسيب 
تلفيهم إياها شفرها وتمارستهم لها فى كل أغراضهم وحاجانهم البومية يسهيلة 
وبسر متتاهيين : يظدرن ألا قواعد لها نشبطها وتفكم استعمالاتها , 


ور 











إشعداعء من تفيكة الألواكة © ح جز : نا ج1131 1[ ح ينا نايا 





إلى اطراحها واستبدال إحدئ عاميانها بها .-. وهكذا دراليك ٠‏ فهل 
يصبح قدر لغسنا أن تنغير كل عدة أجيال ؟ 

وإن القول بعحول العامية عند انخاذها لغة للكتابة والأدب إلى 
نصحى وتولد العاميات منها يدورها ليس كلاما نظريا » قعندنا معلا 
اللانينية التى كانت فصحى كثير من الأم الأوربية لأجيال وأجيال » 
وكان لها عامياتها اختلفة »لم لا انخذت كل أمة من : ك الأمم 
إحدى عامياتها فصحى لها تستعملها فى آدابها وكتابائها » كالفرنسية 
والإيطالية والإسبانية ؛ أصبح لكل واحدة من هذه اللغات بدورها عدة 
عاميات ا سيد يه(1؟» فعندئذ تنفصم 














)١(‏ ولن يقضى الله به : رذلك بفضل القرآن وبركته . رهذا الكلام لا نقوله نحن 
اللمين وحدنا بل يقوله قبلنا نصارى العرب الغيورون على هلء اللغة العيقرية 
لحتيية فين استخاها الله من اتسلل رالتشرع إلى لغات شتى تزيحها وتأغيدذ 
مكانها كنا رقع للاتينية وغيرها . يقول سليمان البسعائى + 9 إل سنّة الننمو 

والخول وتفرع الأصبل الواحد إلى أصرل ٠‏ شتى تشمال اللغات كشائر امخلوقات » 

فتقد قلنا إن لان العرب فى الجاهلية تفرّع إلى فروع كاد ككل متها يقوم لة 

بنفسه ويمتنع التفاهم بين أصحايه ؛ فجاء القرآن وأزال الخلاف وأرئق عرى 
الارتباط قسادث اللغة العربية 6. . وبعد أن يتحدث عن اليوناك وابتعاد أغتهم 
الحدكة عن أمها النديمة يمغب يقوله : «رأما العربية فليس هنا شأنها ٠‏ فإن 
أسرل اللغة ما زالت على ما نطق ,يه شعراء الجاهلية . وغاية ما [ فهت 
5 وله مفردات لم ثألنها العادة ومعزادفاث نتجانهات وتنابيز غير مأنوقة ى 
نا ... وخخلاصة ما تند أن اللنة المرببة أطول. اللغات الحية عمزا وأقدمهن- 








قر 
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- عهدا : ولتفضل فى حل ذلك للف فالإليائة وبلاغدها وسائر منظومات 
هرميروش وهسيودى على علر منزلئهما لم تقم للغة اليوتائية دعامة ثابئة جتى فى 
بلادها ولم نقو على مقارمة الثيار الطبيعى ٠‏ ولكن القرآن وطّد أركان لغة قريش 
فى بلادهم وأذاعها فى جميع البلاد المربية وسار البلاد الثى طال فينهنا هد 
الاحتلال 1:3 6 الإسلامئ أو ثرت مبقالطة العرب الضاربين فى أقطار الأرض 
للجهاد والتجارة ) . ( سلبمان البستاتى / إلياذة هوميروس / دار [إحياء الثراث 
العربى ا'يبروت ! ١١7 / ١‏ 2 18 ا 
وكتب ججرجى ‏ زيذان فئ سنة 1/657 م امتقنالا ترد فيه .على :دعوة نولينم :ولكوكتن 
الإتجليزى إلى اسعبدال العامية بالفصحى.والحذو فئ ذلك ذو الإتمليز ؛ الذين 
عجرا اللائينية واصطدمرا لهجبة محلية يدلا منها . رقام رد زبدان على أن 
اللائينية كانت بالسبة للإمجليز لنة غرية بخلاف العربيية بانسبة للعرب ؛ إذ هى 
لنتهم القرمية ٠‏ وبغيرها لا نقوم لهم وحدة ‏ وهنا لا ينسى زيدان الإيماء إلى دير 
القران فى ححفظ لان الشاد فيقول : (لولا القرآن وامحافظة عليه متذ صدر 
الإسلام وعودنا إليه فى إسلاح ما تفده الطييعة من لفتنا لتشعت شمل الشعب 
العرى كما خنصل فى الأم النى كانت" تكلم اللاينبة'»: كم يضئن 'قافلا إن 
«الغائية مبحطة عن الفصحى كثيرا وليس لها أن تقوم عققامها ٠‏ ذإنها أرقن لغات 
الالية (اسخدارات تجن نزهدان | خطبعة الهالال /.القاعرة / 14161م/ 10 - 
كذخر ا ), 
وكمثلمها فن الضيق بالعامية بل أشد وأعدفٍ كان خليل مطران ؛ الذي كعب 
يشرل ٠:‏ تالله لر ملكت نلك العامية لقعلتها بلا أسف » ولم أكن بدء إياها 
إلا متشقسًا مد فوق كل مجد نزلت من هيكله الذعيى الخخالض الرئان منزلة 
الرجلين الحزقيتين لقذرتين » فهر فرقهما متداغ وبهما مشوه؛ متتقم) لأعة 
كرت المامية رحدتها ؛ ركانتعليها كبر منوان للتصاريف الث مزقتها فى 
الشرق والغرب "كل ممزق » منهما للقصاحة نفسها -.وأية فصاحة فى ختشارة لا 
نصيت فنهنهنا من تبتر الأصل إلا وقند تلولت بذريرات لا تحنعمى من أوضار 
الإنلاناتبأراعها والن انقشع عرقسع البرعية وعطيل » لزاع جكسبمرا 
القاعرة /.4). ظ د 
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إعداء من تتمفوكة الذأقنو ك6 








عروة من عرى الأخوة الوثقئ بين الشعوب العربية + وعندئذ لن يكون 





هناك مجال لاستخدام.عبارة مثل.١‏ القطر الجزائرى الشقيق © التى 
وردت اف كلام المؤلف عند مخربته مع اللهجة الجزائرية ما مر آنفا. 
إذ ما الأساس الذى.ستسععد إليه تلك الأخعوة الشقيقة بين الشاميين 
والججزائزبين إذا هنا نسف الأساس اللشوئ وأصبح كل من الطرفين 
يتك لغة غير اللغة الثى يتكلم بها الآخثر ولم تعد“هناك إمكائية 
للتفاهم اللغوى المباشر يينهما ؟ 

إن اختفاء الفصحى سوف يعَقيه انفزاط العاميات العربية امختلفة 
كما تنفرط حبات الميحة بانقطاع السلك الذى ينتظمها فتنطلق 
كل منها .فى مدار خاص بها بعيدا عن مدار كل لهجة من اللهجات 
الأخرى بعد أن كانت جميعها تدور حول الفتصبحن وتحور إلينها 
بحيث يمكن لأى فرد من أى شعب عربى ؛ بعد قليل من الزمن 
والجهد + أن يفهي لهجة أى شغب أععر من خلال ربطها بالفصجى, » 
التى هى يمغابة الأم لكل هذه اللهجات » وتفسيرها فى ضرئها . 
وهذا بالضيط :ما حدث.للعاميات اللائينية التى أصبحت لغات مستقلة 
ينبغى على.المتكلم بأى منها أن يتعلم:باقيها تعلّما » فعله مع أية لغة 
غربية عليه . وفى نفس هذا المعنى يقول د. إبراقيم أنيس + 3 اللهجة 








فى الاضصطلا ح اله العلمى الحديث ه . جموعة من الصفات اللغوية 





إتهداءع من تققحت :نانوجه - 





سم :إلى ببعة: خاصة ':... وبيقة اللهجة اه جخزءا من :بيع أزسع 
وأشمل تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها ؛ ولكنها تشعرك 
جميعًا فى مجموعة من الظواهر اللغوية التى تيسّر اتصال أفراد هذه 
الهيغات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم من حبديث فههما 
يدوقفة على قهز الرايطة التى تريط بين تلم اللهجات:....(9) عت 
كيرت عله الصفات البخاصة بعدت باللهخة عن أعرفدها فلا عليث أن 
تستقل وتصبح لغة قائمة بذانها»”'. 

أما هجوم الكانب على العربية الفصحى لكونها (لغة منمقة 
مقمّدة) فيقوم على وهم عجيب لا يصحّ أن يسكن عقل من كان 
لديه مسكة من فهم ومنطق » ألا وهو أن اللهجات العامية تخلو من 
التقميد. إنه ما من لهجة عامية فى أى بلد من بلاد الله إلا ولها 
قواعدها ونظامها اللغوى فى الكلمة والجملة والصورة وما إلى ذلك »؛ 
وإن ظنَ بعض السطحيين أن الأمر بخلافه . وكى أقرّب المسألة 
فوجدئهم يفيضون فى شرح نحوها وصرفها ويذكرون قراعد لذلك لا 
نقل » إذ لم تزه » فى اتفصيلانها عن قواعد العربية الصم 
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5 'إهداء من شسبكة الألنوكة  ١‏ عوم لادعان أده بعد - 





سبق أن لمست هذه النقطة مما خانيفمًا فى أحد الهوامش الى .مث 
غير بعيد. ومن هؤلاء من ألف فى قواعد العامية المصربة كتابا ضحم 
لا يقل حجما عن كتاب ابن عقيل » بل ريما كان أضهم منه''' . 

ولا شلك إن ذلك الهجوم الذى شئه زكرها أوزون على الفصحو 
فى كتابه الذى بين أيدينا ودعوته إلى نبذها لهو أعظم دليل على 
فساد زعمه المبطل الصغية الوجه بأننا قد تركناها فى الواقع فعالاً » إذ 
لو كنا قد تركناها كما يقول فلماذا يعنى نفسه ويقذف بها فى 
الصعب رالوعر كل هذا القذف من أجل إقناعنا بنبذها ؟ هل المنبوذ 
يحتاج إلى نبذ ».بل هل يمكن لبذء ؟ إن هذا مثل نضييع الوقت 
والجهد والتفكير والمال فى محاولة قعل المقتول ! كلاهما ححماقة وقلة 
عقل ! وبفض النظر عن هذا النتاقض امضحك فإنا لا ندر إلى أى 
أساس يستند السيد أوزون فى دعواه الرعناء بأننا قد تركنا استعمال 











)١(‏ وها. م ذى أسماء بعض الكتب الاتجليزية فى نحو تعد من العامهات العربية مما 
رجدنه فى مكبة جامعة قطر ؛ ض 

ا(نوعبصد!؟ لانةط) عاطهم تعطاممة - 

(كأعان نمه لأعمدسة) بجروظ نه عاطصم لملن وملام ٠‏ 

ازنعاه! 158ا0) عاطهف كلنان) ٠‏ 

طسقو دج عه ايد رسن وتنم امحن: مار 071 

تاها لامك عاأطصم 617 ما سمت علكوة م ٠‏ 

(لاعطقااط» 117 اعببع] فلملل جععام] ٠‏ عاطصمق !انان ٠‏ 


وفى مككتبتى الخامية عو يشي > هله العامية أر يلك لبعض 
المعثرقين الإمجليز والفرنسومن 








ا ! 
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إتمعداء سل تتعيحت إنذنو خب 0311211121181 1 جد يديز بحرد ييا 











قط » بل الملاحظ أن اللهجات العامية قذ أصبحت ؛ بفضل اتعشار 
التعليم ؛ أقزب إلى النصحى منها طوال قرون العخلف الفنكرى التى 
سبقت النهضة الحديثة . كما أن الفضحى تغادى الآن أسماع العوام 
وتراوحها فى الخطب السياسية وفى نشرات الأخبار وبرامج التحليل 
السيامى والاقتصادى والعسكرى والأدبى والأحاديث التى يلقيها 
الكتاب والمفكرون والنصوص الأديبة النى تُخْثَار للقراءة فى المذياع 
والمرناء » وكذلك فى المسرحيات والتمشيليات والأفلام والأغاتى 
والأناشيد الناطقة بها وما أكثرها ٠‏ إل . أى أن الفصحى لم تعد 
رقمًا على حلقات الدرس والندوات وخطب الجمعة مفلا » بل 
أضحت تغزو البيوت وتقتحم على العامة آذائهم وعقولهم اقتحاماً . 
كماأن التأليف العلمى ؛ وكذلك التأليف الأدبى أيضنًا (اللهم إلا 
بعض الأغانى والمسرحيات) لا يصطنعان إلا الفصحى , كل ذلك فى 
سيل منهمر تهضب به المطابع يوميا فى هيعة كتب وصحف ومجلات 
ونشرات وإعلانات وإرشادات مما لم تكن العصور القديمة تعرف شيكا 


فنك . 











)١(‏ وهو عنا ينطلق مما يدعيه بض المسعشرقين من أن الفصحى قد انهزمث فى 
الواقع أمام العامية: فلا منعتى إِدْن للمناد والعسك عبفا باللغة المهزومة . قال 
ذلك مثلا وليم ولكوكس الإتجليزى فى محاضرة له بالقاهرة سنة 1651م نشرها 
فى مجدلة الأزهرا اتذاك . 








3 زهداء من شعمبكة الأتوكة أعى جادعات اه ينين > 








ليس ذلك فحسسب ؛ بل إن من علمساء الدين الإبراليين 
والباكستاليين والهدود والأفارقة من يؤلفون وبتحدثون العربية الفصحى 
كاحسن ما يكون . أى أن الفصحى لبسث باقية فى البلاد العربية 
نقط بل ما زالت مستعملة فى بعض النطاقات العلمية خخارجها أيضا , 
ومن المعروف أن لمة دولا إسلامية تعخلاها لغة ثانية لها وتدرسها فى 
معاهدها العلمية على هذا الاعتبار ؛ كما أن فى كثير من الجامعات 
الخنعلفة حول العالم أقسامًا لدراسة العربية رثراتها الأذبى والفكرى » 
كما هو الحجال مفلا فى إزان وأندونيسنها وبروناى رأوزيكستان كيني 
رنيجيريا والمابان وبريطانها وفرنسا والولايات المتحدة ... إل .... إلخع ٠‏ 
ناس يعفاي فا يقر رابذة أي برصفها لخة 
أجنبية ثائية “كما ندرس نحن فى مسر الألمالية والإسبائية رالإيطالية 
مشلا إلى جائب الإتمليزية ؛ الثى تألى عندنا عادة فى المرئنة الأولى 
بين اللغات الأجنبية . فهل من الممقول أن يجهل هذا كله السيد 
أوزون ؟ فلم إذك ينتصدى لا لا يححسن ؟ ألا رححم الله امرها عرف قدر 
نلفسيه ] 

بل إن القراء من العامة مدْلْهم مَثْل الخواص ؛ لا يعرفرن إلا 
الغراءة بالفصحى ؛ وإذا ما رقع فى أيديهم نص لأغدية عامية مشلا 
ضعب عليهم قراءنه قلهلا أر كثيم) , ذلك أننا لم لود القسراءة 
بالعامية» بل لم تفكر بعد فى وضع قراعد إملائية لها كما هو الحال 


5 














إهعداع مسن تتممحت اتندقو حت 





لكلات ال لا يود رق ف اا ينا ين النصحم #مثل 
فأرض » وة وجع »او« حضر» وهقام) ووعلى)رهمن» 
وأشباهها.. 

فى ضوء هذا يمكننا أن نفهم ردٌ توفيق الحكيم على 
الذين يحاولون الإيهام بعمق الهوة بين الفصحى والعامية عندنا 
زاعمين أن لغة الضاد فى طريقها إلى الزوال.: إذ يقنول إن ١‏ الواقع 
الذى ألاخظه اليوم ولاحظه كثيرون هو بعكس هذا الزعم ؛ فالعامية 

لمقضى عليها بالزوال ؛ والفارق بينها وبين الفصحى يضيق يوما 
بعد يوم .- ويكفى أن نسشمع إلى قلاحنا أو عاملدا فى مجلس الأمة أو 
مجالس الإدارة ليتضح لنا أن لغنة الكلام العادى قد ارتفعث إلى 
المستوتى الفضيم!21(4. 

من هذا يتضح للقارئا أشد الوضوح أن كل ها قاله زكريا أوزون 
لا يعدو أن يكون هراء لا رأس له.ولا.ذتب ! على أن ليس معلى هذا 
أننى أزعم أن القدرة على استعمال الفصحى عند كل من يستعملونها 
هى فى المستوى المنشود . ولذلك أسبابه وعوامله الثى يأتى على رأسها 





() توفيق الحكيم / مسرحيينة ٠‏ الررطة ؛ / مكتبة الآذاب / 11/٠‏ (من الكلسة 


ل 








0 20959 9 تي لكي © 29 : جا دعآ ف[ تج ديفدين 





ضعف الشعور بالعزة القومية من جراء الوقوع محت نير الاستعمار 
عشرات السنيء 217 » فضلا عن أن قرون التخلف الفكرى والأدنى 
التى بسطت لامها الحالك على الأمة العربية قد باعدت بيثها زبين 
الثقافة الراقية وآدابها ووعائها اللغرى المتمثل فى الفصحى. ثم لا ننس 
أننا الآن لا نهتم بتجويد شىء أو إنقانه ؛ يستوى فى ذلك الصناعة 
والزراعة والتعليم . فنحن لسنا ضعفاء فقط فى الكتابة بالفصحى 
والنطق بها ؛ بل نحن ضعفاء فى كل العلوم واجالات » وحتى فى 
ميبدان اللحب والرياضة ٠‏ بل حتى فى مجال جمع القمامة من 
الشوارع. ! وفى ظل .هذه الأوضاع المتردية لا يوفع أن يشدذ العرب فى 











1١‏ من ذلك أت النللاب المشغرقين فى المرخلة الجاممنية لا يقبلود هادة على 
دخصص فى لنتهم القومية وآدابها . وأضرب لذلك مثالين : أولهما حين 
دغنلت جاممة القاهرة فى أكتوير :1175م »لم بدا لى بعد أيام أن لحو أوراقى 
من كلية الاقتضاه والعلوم السياسية (كلية القنة لطلاب القسم الأدبى» إلى 
قيم اللغة العربية من كلية الآداب . وقد قربل هذا التعيرف بالدعشة الشديدة 
حتى من موغلفى كلية الآذاب نفسها ؛ كما اشتهرت بين طلاب المدينة الجامعية 
(حيث كنت أسكن) بأنتى الطالب الذى تهور وأقدم على التحوهل من كلية 
طلاب أقسام اللقّة العربية من تألهم للنظرة التى ينظر بها إليهم الطلاب 
الآخبرون؛ إذ يسمورثهم : ؛ المعايخ ؛ ؛ يتمدرن أنهم جابدرن متخلفون عن 
العصر وحركته واهتماءاته ! 








[تعداع مسن تتميحخةه انذنو كه ل نات وضع مدأ دديما بعدييا 





أضر لغتهم فيتقنوها فى الوقت.الذى لا يككادون يبرعوك فين ها شىع. » 
اللهم سوى الادعاءات الفارغة والتشدق بالإمثمازات الوهمية . وهذا هو 
السبب فى أن كثيرا من الكتاب والأدياء يخطئون كثير) إذا كتيوا أو 
قرأوا مما لم يكن للعرب به عهد فى عصرر عزهم وقرتهم م.بدلمل أن 
كل المؤلفات التى تركوها خلفهم تخلو من هذه الظاهرة المؤسفة اله 
نشكو منها فى العصر الحديث . 

ورغم ذلك كله فإن هذا العصر الحديث نفسه قد حظى بأسماء 
لامعة فى عالم الأساليب الأديية نسامت أغظم الأسماء فى الأذب 
العربى القديم : نستطيع أن نذكر.فيها بكل فخر واععزاز الشدياة 
وشوقى وحافظ وسليمان البستانى والرصافى والمنفلوطى وشكيب 
أرسلان وجبران والرافعى ومى زيادة والبشير الإبراهيمى والفاضل بن 
عاشور ومحمد الغزالى وفربد أبو جديد ومحمود تيمور وشفيق جبرى 
والعقاد والمازنى وطه حسين والزيات ومحمد كرد على وخليل مطران 
والجواهرئ وأبو الاسم الشابى وباكثير وبدر شاكر السياب وصلاح 
عبد الصبور ومحمد مزالى وناصر الدين الأسد وعادل زعيثر ومحمد 
عزَة دروزة وسيد قطب وبنت الشاطئ ومحمود شاكر وإبراهيم :طوقان 
وصالح جودت ونازك الملائكة وعبد الكريم غلاب وعبد الرحمن 
الشرقاوى وسعد الله ونوس ومحمود المسعدى وجواد على وغازى 
القصيى ..:. إلخ .:.. إلخ » وهق مفارقة ».ولا شك » عجيبة + لكنها 
حقيقية رغم ذلك ! 

كذلك مر بنا قول زكرا أوزون إنه لا فرق بين أن نقول : : قتل 











ل" 





إهداء من :شسمبكة الأنوكة عن :جا دعآن 31ت دين 
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اي أرقيل لجعه زيد »؛ إذ العبرة عنده بموضع الفاعل 
والمفعول فى الجملة » حيث يأتى الفاعل أولا ثم المفعول بعده . وهذا 
كلام قد قاله من قبله د. إبراهيم الينيين ؛ فهو إِذنٌ لم يأت بشىء من 
عناده ٠‏ وإن لم يشر إلى الدكتور أنيس من قريب أو من بعيد . قال 
الأستاذ الدكتور فى كتابه « من أسرار اللغة »: وهو الكتاب الذى عقد 
فيه فصلا طويلا حاول فيه عبمًا أن يثبت أن العرب بوجه عام كانت 
نقف على أواخخر الكلمات بالسكون ؛ وأن الإعراب شئىء طرأ على 
لغتنا أواخجر القرن الأول للإسلام أو أوائل الشانى » وأنه ليس له فى 
حقيقة الأمر رغم هذا أى مدلول!'؟: ١‏ نكتفى ... ببيان قصيرٍ عن 
موضع الفاعل من الجملة وموضع المفعول منها كى نبرهن على أن 
الفاعل لا يعرف يضم آخره ٠:‏ ولا الممول يتب لطره » بل يعرف 
كل منهما فى غالب الأحيان بمكانه من الجملة الذى حددته 
السب اللذة رسا درى هنهبا من كار أجيمة قنديمة , فإذا يرف 








لبس أو إبهام لأن الجملة حيتكذ تشتمل على ما يرمز إليه ويدل عليه ' 
وذلك لأن التركيب مع هذا الانحراف قد تتغير معالمه أو لأن ظروف 





(1) أنظر الاب للذكور / ط ١‏ / مكتبة الأغلر المصرية / ١548/1518‏ وما 


بعدها ؛ و1117 وما يعلها . 





إقفت21 سن نتفبتت آالذآنو كتهت 1352:1327 11533 تت يايد بايد يضا 


الكلام نوحى به وترشدنا إليه ”.نم يمضى قائلا إن الفاعل فى 
الكلام العربى يلى الففعل ويسيق المفعول , ولا يتأخر الفاعل إلا فى 
أسلوب القصر مثل ١‏ وما يَعلّم تأويله إلا اللّه »؛ أو حين يطول الكلام 
مع الفاعل وتوابعه مثل (إمَا يبلن عند الكبر أحدهما أو كلاهما ؛ أو 
حين يعمل الفاعل الى صمي إدوة علي للتمولا مغل ٠ ٠‏ وإذ ابتلئ 
إبراهيم ربه ؛: أو حين تنطلب الفاصلة ذلك مغل ١‏ فأوجس في 
نفسه خيفة موسئ 6» أو حين يكون الفاعل كلمة كريهة يحسن 
تأخيرها مغل 8 الموت » أوه الشر» كما فى قوله تغآلى : وجاء 
أحد كم الموات» 1 فَإِذًا مس الإنسان ضر دَعَانا 0# 

واه اكور ارين شهرة وانسمة» وعلى . كالامة كل اللعماداء أو 
لخصناء فيما مضى مسحة نوهم بأنه يتبع المنهج العلمى ؛ لذا فلا بد 
من وقفة هنا نناقش فيها ما جاء بذلك الكلام من أفكار : فأول كل 
شىء أنه يقول إن الفاعل بأتى دائما قبل المفعول إلا فى الحالات التى 
أوردها وما يشبهها . ولكنه لم يعتمد إلا على القرآن الكريم » ولم 
يقل أحد إن القرآن يستغرق كل إمكاتثات اللقّة ٠‏ وهذا إن صحت 
ملاحظة الأمتاذ الدكتور . إن هناك الشعر عأوهتاك الأمثال ٠‏ وهناك 





. 714 / المرجع السابق‎ )١( 
, 741/54 / لايق‎ )5( 


- 4 كا 








إهداء من شيكة الأنوياكة ختن . حا جع1 ١1‏ 1 تيا عابنا 


ما رحن المرن من عنطب سياسهة وايجماعية ودينية : ٠‏ فهل مسح 
سيادته. هذا كله وتأكد لديه أن ما قاله صحيح ؟ الحق أنه للأسف 
الشديد لم يفعل شيعا من ذلك ! ورغم هذا كله نأول حجبجه 
لكى نرى مدى صلايتها : فبالنسبة للقصر تنساءل : ولاذا لم يجر 
العرب فى هذا الأسلوب على طريقتهم التى مردوا عليها من تقديم 
الفاعل على المفخؤل ؛ مغ التصرف بطريقة أو بأخرى على تحو يفيد 
ما يزيدونه من قمر رغم ذلك كأن يقنولوا مشلا فى « وما يعلم تأريله 
إلا الله » ورالله وخفه هو الذي نيلم تأريلهة ؟ 

أما فينما يخم طول الفاعل :» فأى ضير فى أن يقال + ١‏ إما 
يلغن عندك أحذهما أو كلاهما الكبر » بدلا من تقديم « الكبر ؟ 
(اللفعول) على ١‏ أحدهما أو كلاهما »؟ الواقع أنه ما من ضير أىّ 
ضير فى ذلك ! وهذا هو القرآن قد تكرر إتيانه بالفاعل قبل المفعول 
رغم طول الأول بسيب توابعه أو متعلقائه وقصر الثانى + بل لقند تأخخر 
الفاعل فيه لغير سبب من الأسباب التى ذكرها الدكتور برغم طول 
المفعول . وهذه أمغلة على الذى تقول : ٠‏ ولا يُحَسبِنَ الذين يبخلون 
بم آتاهم الله من فعله هر حيرا لهم بل هو شر لهم 10م 27 
ظ المبيج أن يكو ميا لله ولا الملايظة المقريوة 3 




















(1) آل عمرات / *18 , 
(؟) النساء / ١+‏ ار ينل يلتمم على ساي الئل ويلدم 
المفعول؛ لم.يأنى تابه بعد .ذلك . 


8ه 











[عت 21 مهن نوخت الاقن ته 1171:5321 2 كل قة ؤ كح بد نحي ين 





00-2 كلك ين ر 3 ارين اق 2 
شركاؤهم)” : '» هويا تدم اس كن أنت وزوجلك الجنة) 27 «ولو ترئئ إذ 
يتوفى الذين كفروا الْملائكَة4) «وأخذ الذين ظلموا الصيسة 57) 
ابرجع بعضهم إلى بعض القول»20 دولا يغبي عنهم ما كُسبوا شيئا 
َلامًا انُخَدُوا من دون الله أولياء2©9. أما اشتمال الفاعل على ضمير 
يعود على المفعول كما فى قوله تعالى : ٠‏ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه » 
تقدا كاذ نوا لمكن أن يحور التركين كللا تكس رز القاغدة التى 
يي ا ا 0 : 9 وإذ 
تلن رب إبراهيم إياء ) وتلْغَى مي لضمائر المتصلة التى يستلزمها 
تقدم المفعول على الفاعل . 











(1) المائدة / ١‏ . ولم يمنع طول الفاعل رمتملقانه أن يسبق 9 أن تعغدوا »: وهو فى 
مقام المفعول الثاتى ٠‏ 

(1) الأنمام / /177 . أما مشكلة عرد الشمهر فى الفاعل «شركازهم » على 
«الشركين» ء التى تأنى فى الشركيب المعتاد بعده : فيمكن التغلب عليها 
بصياغة الكلام هكذا : «ركذلك رين شركاء الشركين لكقمر منهم قل 
أرلادهم» . 

(6) الأعراف 7 19 , (4) الأغال / »5 . 

(6) هود / 79 . (5) مب ."١‏ 


(1) الجائية / 1١‏ . والتركيب هنا كالتركيب فى الآية 117/7 من ١‏ الناء 6. 


اه 





52-5 2000 9 حاب الللع حي + طادعانت [ .ندند بن 


وبالمناسبة فإن الضمائر واعتلافها ما بين ضمائر خاصة بالفاعل 
وأخترى خاصة بالمفعول لهى عقية كأداء فى طريق النظرية التى تخيلها 
5 بلس عشلا مال لا جبضي اط ا ا 07 الاعتساف 
ومن خلال سلسلة من الأوهام العجيبة » إذ لو كانت الحركات التى 
فى أواشعر الأسماء لا تدل على ل معنى كما يدعى قلماذا اختلفت 
ضمائر الفاعلين عن ضمائر المفعولين ؛ وهى بما لا يمكن القول معه 
بأن العرب إنما كانت تقف على كل كلمة بالسكون إلا أن يضطرها 
الحرص على سلاسة النطق لا غير إلى مخريك أخرها تفاديا لالتقاء 
الساكنين دوت أن يكوت فى هذا العحريك مايدل على معنى 
كالفاعلية أو المفعولية أو ما إلى ذلك ؟ ثم إن الأمر لا يقعضر على 
تقدم المفعول على الفاعل فى هذه الحالات القليلة التى ذ كرها 
سيادته؛ إذ كثيرا ما يتقدم المفغول حتى على الفعل . وفى القرآن 
هد كقيسل ا د ودعنا من الشعر الآن والنصوض النشرية 

لك عندنا المعدأ والخبر اللذان قد يتبادلان مرضعيهما: 
بل كفيرا ما يأتى الخبر قبل كان » وأخعواتها . ولا ننس الخال 
والمفعول المطلق مغلا وتقدّمهما على الفاعل وحده أو عليه والفعل معا. 
ولا يضبط الأمر فى هذا كله إلا القول بالإعراب » لأن هذه الحرية 
التى لا تجدها إلا فى تركيب الجملة العربية تتطلب ذلك تطلبا . 

ونأتى إلى الآيات التى يقول الأسعاذ الدكتور إن المفعول فيها 


ا" 






















إتكمتاع2 مل تققعمحتهة إندذانن حب 





ذلك هر الشواهد القرآنية الغالية التى أنى فينها ذكر 9 اموت » قبل 
«الحياة» (التى كان ينبغى ٠خنب‏ نظرية الدكفور ا أن تكون لها 
الأرلوية عليه) : ١‏ لفيا بحر حََاننَا اليا نَمُوت وتيا 2106 « وَقَالُوا 





تي" فر لزن لتر اتوم رت نر سابد مد 0 
سلا فاك 57 . ومشلها الآيات التى سبق فيها ؛ الم الع رقم 





١‏ قل فَمَن يمك لَككُم من الله اذ بكم حرا ةيكم 
تقعا م01 ٠‏ قل إنَي لا أملك لَكُم ضرا وله رفدا 9,250 قد مس 
آبَاءِنَا اضراع وَالستراء ©23003, 

هذا فى وجه التشابه بين الكتابين ؛ إلا أن د. أتيس يعلن أنه 





() للؤمتيوت / 17 . )١(‏ الجاية / 714 . 
(؟) النجم / 44 . (4) قافر ] ..1١‏ 
(5) الملك / ١‏ . نة) البغره / 39. 
09 الفرقان / * . (4) الفعم / ١١‏ . 
(8) الجن / )٠١( . 7١‏ الأعرلل 452 , 
2 تحر 





نا متميوكة الأآأتويوكة غع دادعا 1 اير 3 





بل ب بببيبيييييبيبيبيبيببببببب 0 


لا يبغى , من وراء قوله بأن الإعراب لم يكن موجودا فى العربية ثم 
طرأ عليها بعد ذلك فى أواخر القرن الأول للهجرة أو أوائل الشانى 
بفعل علماء النحو(١):‏ أن يلغى الإعراب ٠‏ بخلاف السيد أوزون » 





ل كر مطل 2 إعاعة الا زنط رقيح كعم ختراران 
بل على القرآن قانه بما يفيد أن المسلمين قد أدخلوا على القرآن ما ليس :فيه ٠‏ 
وهر كلام لا ينقضى منه العجب والدهش ؛ إذ معناه أنهم لم يخرجبوا عن أن 
يكونوا واحندا من فريقين : فهم إما أناس أزالوا القرآن عن وجهه الأصلى ٠‏ وإما 
أناى رأوا ذلك ووافقوا عليه أو( فى أحسن تقدير ) 'لم برضوه ولكتهم أطبقوا 
فا مسلمرن كانوا يقدسون القرآن :وما زالرا نقديسً عجيبًا لم تقدسه أمة من الأم 
كتابها , كثيرا ما ثارت بينهم الخلافات إذا سمعوا من ينطق بهله اللفظة منه أو 
خيرهاً على تح و يقالف' تطقنهم , وكعب الأحاديث والتفسير والشاريخ والفرق 
شاهدة على هذا . فكيف يمكن أن يُقُدم أى منهم ‏ الما ما بلغ تهوره أو علمه 
أو جاهه (سيّه ما شعت)» : على إدخال الإعراب فى القرآن بعد أن لم يكن فيه؟ 
إن هذا لهر التغشمر بعينه من د. أنيس ؛ وإن لم يقل ذلك مسراحة » إلا أنه 
المويّى المنطقى لنظريته العجيبة . لم ما الدافغ الذى ذا مخترعى الإعراب 
هؤلاء إلى الإقدام على ما أقدمرا عليه ؟ رهل يمكن أن تعطور اللغات هذا التطور 
الحاسم الدئ لم يكن هناك ( خسيبما وزد فى كعاب الأستاذ الدكعرر ) مشال 
مابق ينج على منوالة يعلك البساطة العى يريد ليقتعنا بها ؟ وفوق ذلك فإ 
نظريعه ليست أكثر من شرب على غير هدى فى صحراء مضلة ٠‏ مع الاستناد إلى 
افتراضات أكثر إضلالا والإصرار العنيد على ميل أمشاج النسوص القليلة التى 
بع عليها هنا وههنا ما لا سمل ليهرج غلينا قى النهاينة بنظرية ما أنزل > 











+ 112 








إنكمتاع صلختت الالو حت -5:3151312:112-27 :ديرا نايد ياي 





الوقت أنه اخمعفى بعد ذلك من لغشنا ؛ مع استعمرائه هذا الوضع 
(الموهوم بطبيعة الحال كما لا نحتاج أن نقول ) ودعوته إلى الثبات 
عليه بل إلى استبدال العامية بالفصحى . والعجيب أنه » فى سبيل 
دفاعه عن فكرته هذه .يؤكد ١‏ أن اللهنجات العامية العريية ليست 
وليدة اليوم بل هى موجودة منذ العضر الجافلى . بريد أن يقول إن 
وجودها الآن أمر طبيعى ؛ ونحن معه فى هذا لا نشاحٌ فيه : إلا أنه لا 
يلزم عنه أنا نعرك الفنصحى لأئ من عامياتها » فهذا شىء ٠‏ وذاك 
شىء أخصر ؛ ولا ينبغى الخلط بين الأمرين .وفى كل اللغات مجد 
المستوى الفنصيح الذى يرتفع إليه الأدباء والكتّاب حينما يؤلفون 
ويحاضرون ؛ كما مجد مستويات أدنى من ذلك خاضة بالاسة 
والأغراض اليومية العارضة؛ بل ثمة مستويات أتخرى أدئى وأدنى 7 
بعض البيئات والدوائر المغرقة فى العامية ... وهكذا . وهذه المستويات 
يتعايش بعضها مع بعض فى كل اللغات » فلماذا يتخذ البعض من 
هذا الوضع فى لغتنا ثحين بالذات ذزيعة للتفلت من النصحى ؟ إنهم 





نالات 








١ >‏ الله بها من ملطان ؛ مهما النحوبين العرب القدمام أنهم لم يقهموا لنتهم الثى 
كائرا يسبحون فيها سبحا وفهمها هو بعد أربعة عشر قرنا وهر فى موضعه من 
لشاطوع بعيدا عن البحر والسبح فيه . 








5595277955273 ([ألزة. لطي 16ت 21131 دخا ريا 


ا 


يقولون إن العرب عاجزون عن إنقان هذه الفصحى'!؛. حسن ' 
فالعرب فى هذه المرحلة من تاريشهم ؛ كما قلنا ونقول » عاجزون فى 
كل الماللات من سياسة واقتصاد وحروب وإدارة وتعليم : وعاجزوث 
عن الوقوف فى وجه أمريكا وإسرائيل ؛ وعاجزون عن إنتاج ما نحتاجه 
من طعام ؛ وعاجزون عن تنظيف شوارعنا وتتجميلها (اللهم إلا فى 
الدول البعرولية القادرة بغيرها لا بأيدى أبنائها)؛ وعاجزون .. 
وعاجزون ... وعاجزوك» فهل نستسلم لهذا العجز وثترامى على أقدام 
إسراميكا ونطلب منها أن تأنى لتحتل بلادنا وتتصرف فيها وفينا على 
النحو الذى يحلو لها ؟ إذن فأبشريا سيد أوزون » فها هى ذى العراق 
قد دخلتها جيوش الاحتلال الأمريكى والبريطائى (والصهيونى أيضا 
من وراء سار على الأقل) وبمساعدة بعض العرب ومياركة البعض 
الأخعرا يا سيد أوزوة + إن السهز ينارزئ ببذل المزيد من الجهد وشحد 
الإرادة وإيقاظ روح المقاومة واستنفار مشاعر العزة والكرامة والخجل من 
أوضاع التخلف المزرى لا بالامصامة إليه والاستزادة منه والتسليم له ؛ 
وإلا فعلينا المفاء ! لقد اسعخرجت إسرائيل اللغة العبرية من قبرها 














(() نفس الزعم الذى رده السعهرقوث الذى جهدرا كل الجهد فى إغراء العرب 
يرم الفصحى وراءهم ظهريا رالإفبال على العامية بدلا منها . انظر مغلة اللقدعة 
التى كتبها ملدت رلور الو جمليزرى تابه د خنرق؟ أن عأطاهضف مععامم5 18 . 





ل 








إتعداء من ميجحت زنذني حي 2 2 ا جه ] كيتيا مخز ياي 





وأحيعها بعد موائها الطويل : وأنت كريد أن تدفن لغة الضاه حنية : 
عجيب هذا وغريي 1 ولكن ما الغريب اللجيب فيه + شد أن 
يكون الأمران هما الوجهين امختلفين لذات العملة ! 

وئمة ملاحظة أخخرى على كتاب زكريا أوزون هى كثرة أخطائه 
فى حديشه عن التحو العربى » وهو برهان أخحر على أنه ليس على 
مستوى الموضوع الذى انتدب نفسه للخوض فيه : فعلى سبيل المثال 
ثراه يعرّف الجملة الاسمية بأنها « كلمات مؤلفة من أسماء مجتمع 
لتعطى معنى صحيحا مفيدا 217 وهذا التعريف على صغره يتضمن 
أكثر من خخطا شتيع : ترى هل لعبارة 9 كلمات مؤلفة من أسماء ) 
من معنى محدّد وواضح ؟ إن الكلمات لا تؤلف من أسماء أو أفعال 
أو حروف ٠‏ بل هى نفسها إما أسماء أو أفعال أو حروف ٠‏ وشتان هذا 
وذاك . ثانا : هل الجملة الاسمية لا تؤلف إلا من أسماء فحسب ؟ 
ليست جملة « محمد يلعب فى البِيت ؟ جملة اسمية' مم آنا بين 
مكوناتها فعلا هوه يلعب »؛ وحرفًا هره فى ) ؟ رثالا : هل يشترط 
فى الجملة الاسمية ( أو الفعلية ) أن تعطى معنى صحيحا كما يقول 
زكريا أوزون ؟ فما القول فى عبارة مثل «الشمس تشرق من الغرب» 
أو مصر أقوى قرة اقتصادية على وجه الأرض © ؟ إنهما لا تعطياتنا 
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أى معثى صحيح ؛ ومع ذلك فكلتاهما جسلة اسمية ٠‏ لم إنه قد عاد 
بعد ذلك فقال إن الشرط: الأساسى للجملة الاسمية 7 أن تيدأ باسم. » 
ويمكن أن يلحقها فعل »2١76‏ فما رأيه فى هذه الجمل مثلا : ٠سعيداً‏ 
ضرْبَ على أو غضبانَ دخل مصطفى الغرفة » أو «الليلة سيتقابل 
الأهلى والزمالك» ؟ إنها جميعا تبدأ بأسماء »ورغم هذا ليست جملا 
اسمية بل فعلية . واضح أن الرجل يتخبط ! والسبب هو أنه قد أفحم 
نفسه فيما يخرج عن طوقه واستطاعته ! 

ومن تلك الأخطاء المضحكة أيضًا اعشراضه على استعمال 
الجملة الاسمية فى غير الحقائق العلمية ك ١‏ الأرض كروية » مثلا؛ 
إذ لا يصح أبد) فى رأيه أن نقول :+« الطفل سعييد » ٠‏ لأن الجملة 
الاسمية عنده لا زمن لها » ومن ثم فهى تدلى على الديمومة فتخطى 
الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ وهو ما لا يصدق إلا على حقائق العلم ؛ 
يخلاف عبارة « الطفل السعيد ) ؛ التى إن صدقت الآن قإنها لم 
تكن صادقة فيما مضى حيئما لم يكن سعيد) » ولن تكون صادقة فى 
ل ا السعادة!"؟ . ولنا على ذلك بعض 
تعقيب : فأولة حتى لو كان أصل كلامه صحيحا لما كان هذا سببا 
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لفل هذا ليس بلازم ؛ لأننا 
نفهم معنى الانية من التركيب نفسه دون الحاجة إلى النص عليها . 
وثانيا فليخبرنا سيادته "كيف نغير عن سعادة الطفل فى الزمن الحناضر 
بجملة فغلية ؟ وثالشا نحب أن نلفت نظره إلى أن الجملة الاسمية 
التى يعبر بها عن الحقائق الغلمية فى الإمجليزية والفرنسية والألمانية 
على الأفل تتضمن ؛ كسائر الجمل الاسمية فى هذه اللغات ٠‏ فعلة؛ 
وهو هنا قعل الكيئوئة االضارع : أى الذال على الحاضر . فإدًا أجاب 
سياةته» ولا أظنه يخطر له هذا الجواب » بأن الفعل المضارع ؛ وإ ذل 
على الحاضر » فإن الشياق يعرفنا أن الملقصود هو الديمومة لا الوقت 
الحاضر قخسب ٠‏ قلنا له : والسياق أيضا يفهمنا أن قولنا : «الطفل 
سعيد » ؛ رغم عدم دلالته على زمن معين ؛ إنما يعنى الحاضر 


فقط”1؟: بل إنئ أزيده من الشعر بيتا "كما بقول إخواننا فى السنعودية 


؛ مع أن 








)١(‏ ومن أمئلة ذلك فى القرآن قوله سبحانه لركزيا ٠:‏ آيك آلا تكلم الناس فلاقة أيام 
إلا رمزا ؛ (آل عمران / ٠ )4١‏ رهله الآية المذكورة كان زمائها المعقبل درن 
الماضى والحاضر ٠‏ وقوله عز وجل :3 ذلك من أنباء الغيب ؛ (آل عسران/ 41), 
وهله الأنباء لم نكن من الغيب بالنسبة لمن شاهدرا وقائعها . فكلتاهما جملة 
اسمية ٠‏ ولكنها رغم اسميشها لا ندل على ديمومة تفشمل الماضى والحاضر 
والمستقبل جميعا . ومنها أيض) قوله عن المتقين + أراعك لهم جنات عدن »: - 
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وأسأله بمناسية ما جاء فى كلامه من أننا و عندما نقول : «الله 
عظيم» فإن تلك العبارة تعسم يصفة الثبات والديمومة على مرو 
الزمن .... » فالله كان عظيما ؛ وهو عظيم » وسيبقى عظيما إلى 
الأبد»3١2:‏ ما رأيك فييما تكرر ف الققرآن الكريم من استخدام الفعل 
دكان» (المامنى ) فى الدلالة على سفات الله مثل «١‏ وَكَانَ الله ع1 ١‏ 
كل شيء قديرا « وَكَانَ الله يما تَعْمَلُونَ بصيرا 6د وكات الله 
ورا رُحيما»» « واد الكل شيم عليما »... إلخ ؟ ألا تدب هذه 
الآيات رغم استخدامها للفعل الماضى على الديمومة والاستمرار؟ 
ورابء) أو تاس ( لا أدرى ) + وماذا نفعل بما يسميه كاتبتا « حقائق 
علمية» إذا ثبت لنا مع تقدم الغلم أنها لم تكن حقائق علمية؟ هل 
يجب :علينا عند ذاك فلك رقبة أو إطعام عشرة مساكيين أو صيام 
ثلاة أيام لأننا دنّسنا قاعدته اللقدسة فاستخدمتا جملة اسمية لا تبين 
ليا بعد ذلك أنه ل 























بحقيقة علمية ؟ أم سيسارع من الآن فيقترح 





- _فهنا الجزاء لا علاتة له هو أيضًا يا ماضى أو الحاضر بل بالمالم الآخبر فى 
مسعتقيل الأيام اليعيد . ومنها قوله عز شأنة : ٠‏ التبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » 
وأزواججه أمهاتهم ؛ (الأحزاب / 5 ؛ والنى عليه السلام لم يكن لنبوئه 272 
قبل بمشعه : وكذلك لم تكن عائدة وحخفصة وزيدب ... إلخ زوجات له قبل أن 
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إلعدذع صسلن تسمحت إاندقو حت 

















رع يدي اويا ؟ انظر 
كيف يضع السيد زكرها أوزوث نفسه فى مآزق ما كان أغناه عنها! ألا 
يرى القارىا معى إذن أن المشكلة لا وجود لها إلا فى ذهن زكريا 
أرزوث » الذى لا يساود النظر يسما يخطر على باله لأول وهلة بل 
يقذف به كما عو بعجره وبجره دوث تمحيض ! 

وهذا يقودنا إلى تصايح مؤلفنا النحرير فى عدة أناكن من كتابه 
بأن قواعد اللغة العربية بل اللغة العربية نفسها لا تقيم لمفهوم الزمن 
حاب) وأن هذا هو السبب فى تخلفن'. إئ ورئى هكذا قال دون أى 
افتفات من جانبى 1 وأسارع هنا فأقول ؛ قبل أن أبين له أن لسان 
العرب يعمل للزمن ألفْ حساب وخساب ؛ إن هذه هى ذات القواعد 
النى كانت مخكم لغة أسلافنا : فلماذا لم تعقهم عن أن يرتقوا 
ويفتحوا العالم ويقيموا إمبراطورية عظمى تمثل قمة الحضارة أوانذاك ؟ 
لم إنه يعايرنا فى شمانة بأن ١‏ أزمنة الأقعال فى بقية اللغات العالمية 
ولتكن الإتجليزية مثلا) أوضح وأدق منها فى اللغة العربية 2376, إذ 
«هناك أثنا عشر زمنا فى قواعد اللغة الإمجليزية » يضاف إليها أربعة 
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إعداء من شمبيكة الألوكة 











أزنة شرطية تسبتخدم كلها ٠.ولها‏ مدلول واضح عند كل من يتكلم 
الإجليزية7١2.‏ وهو بقصد بذلك تصريفات الماضى الثلاثة : الماضى 
البسيط : والماضى المسعمر ء والماضى البعيد + ومشيلاتها بالد 
للمضارع: المضارع البسيط : المضارع المستمر والمضارع النام 5 
وكذلك نظيرانها فى زمن الاستقبال ٠‏ عدا أساليب الشرط امختلفة : 
الشرط ذى الجواب العمل الوقوع ؛ وذى الجواب المستبعد حدرثه » 
ثم ما لم يقع جوابه لأنه هو نفسه لم يحدث . والسؤال الآن : هل 
حتنا لا تعرف اللغة العريية هذه التصريفات الزمنية ؟ مقطع الح أنها 
تعرفها بكل يقين » وسوف أورد هنا مثالاً على كل تصريف من هذء 
التصاريف الزمتية على ذات الترتيب الذى ذ كرته لتوى : ة لعب 
أحمد الكرة , “كان أحمد يلعب الكرة ؛ كان أحمد قد لعب الكرة - 
يلب أحمد الكرة عند ينب الكرة (الآن) قالب احتمد 
الكرة سيلب/ سوق يلعب أحمد الككرة» ستجد/ منوقٌ جد أحمد 
يلعب الكرة » سوف يكون أحمد قد لعب الكرة ‏ إن تستذكر دروسك 
تنجح ؛ لو استذكرت دروسك (ل) جحت ؛ لو كنث اسعظ كرت 
دروسك لكت [قد)» لمجحت / لولا أنك لم تعذكر روسك 
دكت [تقد)) تجحت ». ومن هذه الأمغلة » وقد تسارت منها 
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تداع تحن بجحتت انقو هه --0000 :10ت كوه وح عام بد ييا 


لالزلا 


على الخطرط العامة ولم ١‏ : 
اللغات التى نعرفها ؛ يتضح أن كل ما زعمه السيد أوزون هو هراء فى 
هراء فى هراء | صحيح أن كتب النحو عندنا لا تتخصص للأرمتة 
وتصريفائها باب مستقلا » لكن هذا شىء ٠؛‏ والقول بأن مفهوم الزمن 

إن غيلهم المسائل موزعة على عدة أبواب من أيواب النحو 4 1 3 
يجد نحوبونا القدماء ٠‏ ولا المحدئون أيضا , ها يدعو إلى متجميعها 
فى مكان واحد من كتب القواعد , إذ المسألة أبط من هذا . ولا 
أظن أحد) يتجد شيها من العنت أو الصعوبة فى التعامل مع 





تصريفات الفعل حسب الزمن المراد : فمغلا تراكيب الماضى البعيد ' 


والمستمر والمستقبل البعيد يمكن أن يستخلصها الإنسان من القواعد 
التى :تنظم غير «كان» إذا أنى جملة فعلية فعلها ماض أو مضارع . 
أما الماضى البسيط والمضارع البسيط فالكلام عنه موجود عند 
نقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر . ويبقى المستقبل البسيط : 
القريب منه والبعبيد ٠‏ ويفهسمه المطّلع على علم النحو من الكسلام 
عن 9 السين » وه سوف » ... وهلم جنرا . أما المستشرقوت الذين 
يكتيون فى النحو العربى فإنهم ؛ جربا على منهجهم فى أجروميات 
لغاتهم ؛ يخصصون بابا لهذه التصاريف كما صنع وليام رايت فى 
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إهداء من شبكة الأتواكة 





تللق 6) ث اا إذ 00 
على هذا الموضوع فى بداية الجزء الثانى من هذا الكتاب قصلا عن 
الفعل (ع5ج١1)‏ جعل قسمه الأول لتصريفات الأفعال ( عن وعتماة 
وعجمع'1) , والذى يليه'لأخوالها (040065) ... وهكذا . ومغله ريجى 


كتابه « ععدنومه] عزم 








بلاشير وجودفروا ديمومبين فى كتابهما «١‏ عطوعفم"! عل ععتممصم 6 
غنولوكة1"© »؛ حيك يجد القارئة فى الجزء الغانى مته فصلا عن 
الفمل (ع5ا:ع/1) يبدأ بالكلام عن أزماته رأحواله (-مودمة) ماعلة؟ 
فغل ممص ان مع1ان1) يليد 

المألة إذن لا تخرج عن أنهم + فى اللفات الأجبية التى تعرفهاء 
يضعون لحالات الفعل الزمنية عنوانًا » أنا نحن فلم نشعر بالحاجة إلى 
وضع مغل هذا العنوان. ولست بحاجة إلى أن أشير إلى فقر اللغة 
الإتجليزية (التى يشر السيد أوزون من التباهى بها يغير حق ولا علم 
و بنش اللمراب من انبذك يق اتناك > [ذاعن للا طم 
صيفة واحدة لا غير للمصدر والفعل المضارع (لغير الغائب المفرد) 
الأمر جميماء بالإضاقة إلى اسم الجدس فى كثيسر مسن الأحيان. 
ف ع0 معتاها «الأمر ال / تأمر (أنت) / يأمران / تأمران / 
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وهكذا. ولا أريد أن أمضى فى هذا الباب من المقارنة بين لغة القرآن 
ولغة جون بول » وحسينا هذه النقطة للدلالة على غيرها من النقاط . 
وقد فصل العقاد القول فى ذلك بعض التفصيل مبينا أن (اللغة 
العربية تستوفى هذه الدلالة (يقصد الدلالة على الأزمان الختلفة) 
الكلمات المستفادة من التصريف والاشتقاق أو من الأدوات المصطلح 
على تخصيصها لمعانيها » وأسلوب التعبيرات التى تدخل فى عداد 
الجمل والعراكيب . ومن الأسلوب الأول الميغ التى تأنى من 
تصريف الفعل للدلالة على المستقبل الإنشائى كفعل الأمر ... أما 
الأسلوب الآخمر ؛ وهو أسلوب الدلالة على الزمن بالععبيرات التى 
تدخل فى عداد الجمل والتراكيب ٠‏ فكلّ ما أمكن التعبير عنه بهذا 
الأبلوب فى لنة من اللغات هو كن فى اللغة العرنية فى سهول 
كسهولتها أو أسهل متها . فقد ينسب القول مثلا إلى أحد من الناى 
كأنه عادة كان يأنى بها فى غير زئن محدود فيقول المتكلم 
بال جليزية: و زدة ما عدن 116 ١‏ أر توصايهد بيو لالة كه 116) ؛ 
ربقول العربى : « إنه "كان يقوا اأرة إنه 'نضوة أن يقؤل » أو « إنه 
طالما قال ؛. ولا تختلف العبارتان فى صخة الدلالة ولا فى التحديد 























الزمنى ولا فى الإطلاق من هذا التحديد ولا فى الإطالة والإيجاز ... 








/ الاليوكلة إهداء من شبكة الأنتويكه +52 1121 يض تهدئيا 
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ومن المعلوم أن الغربيين فى أجرومياتهم يلحقون باب الشرط والنهوى 
بالكلام عن الزمن فى الأفعال ... وقد استوفى الشرط والنفى فى اللما 
العربية أيما استيفاء : فكان من أدوات الشرط ما يفيد الآحمّماز 
؛ ومنها ما يفيد الاحتمال القوى » كما يقال : 9 إن حدث 
هذا ...© و ١‏ إذا حدث هذا ...؛: رمنهامايفيد الاحتمال مع 
الفرض والتقدير » وقد يفيد الامتناع حين ‏ متخدم ٠‏ لو» فى 
مواضعها : ومنها ما يفيد الشرط المعلّق على توقيت منتظر أو متفق 
عليه كالشرط ب « متى » ؛ وقنها ما يربط السببية أو التقيجة العقلية 
على الإطلاى الذى لا يتقيذ من الأزمان ك ١‏ مهما » رة أيان ) 
وه ألى ؛ وك ه لو» فى بعض الأحوال . أما النفى ففيه دقة وقصد 
يدل على جملة قواعد القصد فى اللغة العربية : فال ب ولم؛ 
مقصور على نفى الحدوث. ؛ وهو بالبداهة لا يكون إلا لزمن ماضص 
لأننا لا نتكلم عن شىء حدث قطعا أولم يحدث قطعا إلا إذا "كان 
الكلام على ما مضى ٠‏ ولهذا تقصد اللغة فلا مخول الفعل من صيغة 
المضارع إلى صيغة الماضى بعد «لم ». ريقول العربى : 9 ما حدث 
هذا » ولا يقرل : ٠‏ لم حدث هذا » لأن ٠‏ ما » تدخخل على المضارع 
فتفيد نفى « الانيغاء » لا نفى الحدوث . ومن قال : دما يحدث هذا» 














فإنه يعى أن هذا لا ك شعي أن يحدث ولا يعقل أن يدث يقد 
يلاحّظ هذا على الفعل الماشى الذى نسبقه و ما 6» فإن نفى الوقوع 
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لا يخلو من نفى الانبغاء. وءن قال مثلا : اما فاه فلان بهذا الكلام) 
فكأنه يقول : «حاشاه أن يمره ... أما إذا نفي الحدرث مع انتظاره فى 
المستقبل فصيغة المستقبل هنا لازمة . ولهذا يقول العربى : : لما 
ييدث عذاغ وهو يثرقب أن يحدث بعد قليل أو كثير ... وإذا ديلت 
أداة تفى على الفعل المضارع فهى فى حقيقتها مائعة للحدوث لا 
نافية للحدوث ؛ ومن قال ٠:‏ لن يؤوب القارظان » و« لن تشرق 
الشميس من المغرب © فهو يقرر امتناع ذلك سيب عنده قاطع يمتعه 
... على أن اللغات التى يتَكَلّم بها فى أرقى الأم لم تشعمل على 
تصريفات أر صيغ مصطلح عليها للدلالة على الزمن حلت منها اللغة 
العربية أو من نظائرها » وإنما ترد الشبهة على بعض النقاد الغربيين من 
وجود عتاوين للأزمنة المعلقة عندهم لا توجد لها نظائر فى اللغة 
العربية » وهذه الأزمنة المعلقة هى التى يفرض حدوثها فيما مضى أو 
ما يلى فى حالات مشروطة أو متخيلة ؛ ولكنها ليست قاطعة ولا 
منخهية إلى نهاية حاسمة . وهذه الأزمنة المعلقة يعبرون عنها فى بعض 
اللغات الأوربية بالأفعال المساعدة مع الفعل أو اسم الفاعل أو اسم 
المفعول » ويحكيها فى اللغة العربية أن نقول مثلا عن أحد معروف أو 
مفروض : « لعله يكون مصورا كبيرا لو نشأ بعد خين » أو« فى مثل 
هذه الساعة من الغد يكون قد حنضر أو يكون حاضرا »... إلى أشباه 
هله التعبيرات التى يسهل استخدامها فى اللغة العربية كما رأيناها ؛ 
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إهعداء من شتفبيكة الألويوكة 25 جاجعان: أ ت. نايا ين 








وليست هى فى اللغات الأخرى مخصصة بوضع أصيل من أوضاع 
التصريف والاشتقاق )217. ترى هل بقيت بعد هذا الإيضاح أية قيمة 
لا هرف به السيد أوزون عن الزمن فى لغتنا واللغة الإمجليزية أو لما 
قذف به صدره من الكراهية للغة القرآن الكريم والشمائة الرخيصة بها 
وبقواعدها ؟ 

ومن أخخطائه أيضًا فى حديفقه عن التحو العربى استنتاجه » من 
إعراب النحاة ل « كان » قى عبارة « ما كان أجمل الربيع ! » 
وأشباهها على أنها « زائدة »» أن مفهوم الزمن فى قواعد نحونا 
غائية2"7 . والواقع أن النحاة حين يقولون هنا إنها زائدة إنما يقصدون 
أن الإعراب لا يتغير بعد دخولها على الكلام عما كان عليه قبلا لا 
أنها لا تضيف إلى الجملة معنى لم يكن فيها . ومن المعروف لكل 
أجد أن و ما أجمل الربيع !؛ إنما هى للتعيير عن جمال الربيع 
بشكل مطلق أو جمال الربيع الآن. : أما إذا كان المقضود هو إبداء 
الإإغعجاب بالربيع الفائت أر أئ ربيع وانتقضى ؛ فالذى يقال 
عندئذ هو : دما كان أجمل الربيع !» . وهناك سيب أخر لتسميتهم 
و كان » هنا زائدة , وهر أنها فصلت بين لفظين متلازمين عادة 
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إتهداءع ون تتمبعحكه اندنو كيه 71:13 11571372 كايا عل ييا 


























انا الال بينهما ار 
ندرة وهناك كانب معاصر ألفيه كر من استعمال ٠‏ كان » زائدة 
هو الأستاذ محمود شاكر فى كتابه ١‏ أباطيل وأسمار »؛ وذلك حين 
يألى بها معترضة بين لفظين متلازمين لتنبيه القارئ) بغتة أن الأمر 
الذى يتكلم عنه إنما كان موجودا أو متحققا فى الماضى ولم يعد 
كذلك الآن. ولاستعماله «كان» بهذه الطريقة نكهة مميزة لا يخها 
الذهن ولا بغيب عنه إيحاؤها التهكمى فى كثير من الأحيان . 
إن قول الشاعر القديم : 

فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام ؟ 
يختلف قطما عما لو قال : ٠‏ وجيران لنا كرام »؛ إِذ يكون المعنى أنهم 
لا يزالوث جيرانا له ولقومه » كما يختلف بكل يقين عما لو قال : 
١‏ وجيران لنا كانوا كراما » » التى تغنى أنهم كانوا كرماء ولكتهم لم 
يعودوا كذلك ٠‏ أما نركيب العبارة كما أوردها فى بيته فمعناه أنهم 
جيران كرام ؛ ؛ لكنهم للأسف قد ارغلوا عن المكان ولم يعودزا لهم 
بجَمَيِرَانَ . أيصح أ انهم قواعاد النتذو عددنا إذذ بأن مفهنوم الرمن 
غاب فيها ؟ ألا'يفرق:نحانا ين الماضدى والخاضروا | 
فيقولون : فعل ماض ؛ وفعل مضارع (للحاضر » وكذلك المتقبل: 
بنفسه أو يدول « السين » أو ه سوف » عليه ؛ مع دلالة 9 السين ») 
عادة على المستقبل القريب » و سوف » على البعيد ) ؟ ألا يفرقون ؛ 











95 0 








إهداء من شمبكة الآلوكة غءةء ص . جادعاتى ١‏ 3 /غدتحاين 





فى نفئ الماضى » بين قولنا ٠:‏ لم يلعب » وه لما يلعب») يحيث 
تدل الأولى على عدم اللعب مطلقا ؛ والثانية على أنه : وإن لم يقع 
اللعب فى الماضى » يتوق أن يحدث فى المستقيل ؟ ألم ينصّوا على 
أن لكل من ١‏ كان »6 وأخواتها دلالة زمتية خاصة بها ؟ ألم يجعلوا 
من ٠‏ شرع ؛ وأمغالها من أخوات : كاد » قسسًا مستقلا لدلالتها 
على الشروع فى الفعل ؟ ... إلخ ... إلخ , 

كذلك يعيب زكريا أوزوث الأساس الذى قسمت بناء عَلِيَه 
الأفمال إلى متعدية ولازمة » قائلاً إن جملة مغل « جلس أحمد على 
السرير » » تحخعوى على مفعول به رغم أنه ليس منصوبا ألا وهو 
«السرير»ء قائلظ إن ١‏ فعل الجلوس قد ... وقع على السرير » وعليه 
فالسرير هو ما تم وقوع الفعل عليه ؛ فهو مفعول به » وإن كان 
مجرورا 21'6. وواضح أن السيد أوزون لا يحسن التفكير والتصور, 
وليس بمكنخه التفطن إلى النكات الدقيقة » ومن ثم فقد خلط بين 
وقوع القعل على الشىء ( أى فوقه ) وبين إيقاعه به . صحيح أن 
«الجلرس» فى هذا المثال قد وقع على لسن (آئ فرقه): لكن لا 
5-0 أن يوقع به الجلوس ؛ أى لا يمكن أن يصييه الجلوس ٠»‏ إِذ 
الجلوس لا يحتاج إلا إلى طرف واحد هو الذى يحدث من خلال 
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الجلوس ؛ أو كما بقول البجويوة القندماء :يشوم به الطوين : 
بخلاف ها لو قلنا: تأجلس محمد سعيد) على السرير؛ : فهاهتا طرقاك: 
الأول الذي أحدث الإجلاس ؛ وهو محمد » والثائى الذى أصابه 
الإجلاس. وهو سعبيد ؛ أما السربر فهو الذى وقع عليه (أى قوقه) 
الإجالاس ؛ بمعنى «حدث فوقه الإجلاس» » أى أنه ظرف : ويسميه 
بعض التحاة : «مفعولا فيه» . فيو مفعول ؛ لكنه ليس مفعولا به بل 
مفعولا فيه . وهذا مصطلح يطلق على كل معان وقم عنده الحدث 
مواع. وقع ذفيه) فعللا ؛ أو وقع (علية) أر «إليه» . فحرف الجر ١فى)‏ 
هنا لا يدل على أن الحدث قد وقع داخل السربر ؛ إنما يقصد النحاة 


من السرير والبيت والقبلة وغيرها من الظروف فكرة المكاث المجرد: ونحن 


نرزف أن المكان. , معله مثل الزمان » يحتوى التدينا داخلة ؛ ومن هنا 
قالوا  :‏ المفعول فيه »؛ وإن لم يحتو بالضرورة كل ظرف قرد دعلى) 
الحدث . أما إذا أردنا تبسيط الأمر وتخفيفه قإتنا تقول إن «المقغول 
فيه) هر مجرد اصطلاح » وفى الاصطلاحات براعى دائمًا الإيجاز لا 
الدقة المحكمة : وعلى هذا لا يمكن أن نقول 3:١‏ المفعول فيه أو منه أو 
عليه أو إليه ... »: بل يقال على سبيل الاختصار (المفغول فيه» ٠‏ وهذه 
التسمية تغطى سائر هله المغانى ٠‏ كما نقول 7 الآلفتباء 6 
وتقصد الحروف العة وا خريه لا و الألف »© و«الباءة وَحَدَهما » 











وكما نقول ١:‏ أراق فلان حبرا كفيرا », أى كتب كلاما كثيرا ؛ 
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[سعداء من دتفيكة الالو كة 





وهو لم يرق برا ققط » ف ولا جلث بواء ول 
عقلا » وأحرق أعصابا » وأشيع رغية » وأذاع علما » وأدى رسالة .. 
إلخ . 

ومن أعجب,العسجب أن المؤلف ٠‏ فن:الوقت الذى يمر .على 
نسمية 8 الظرف »© :"ا مفعولا يه » مدخلا بهذه الطريقة فى «المفعول 
بد6. ما ليس مله : , هونفسه الذى يريد أن يخرج من فعة «المفعول به) 
المفاعيل: الثانية فى نحو «أعطى أحمد الفقير رغيف خبزة ؛ مدعيا أن 
«ررغيف الخيز » ليس مغعولا ثانيا بل مجرد مبين لنوع العطاء » ولا 
علاقة له يوقوعه ء :إذ العطاء لم يقع إلا على «الفقمن”': وإنى 
لأسأل : أليس « الرغيف »© فى قولنا ١:‏ قدم أحمد للفقير رغيفا ) 
مفعولا به ؟ بلى هو كذلك بكل تأكيد ؛ ولا يمكن لأوزون ولا 
لألف :واحد مغل أوزون أن يزعم غير ذلك . فما الفرق إذث بين 
«الرغيف» فى هذا المال »و« الرغيف ؛ فى المثال السابق ٠‏ والمعتيان 
إجمالا واحد ؟ أم هو العناد مجرد المناد والسلام ؟ إن الآمر بحاجة 








إلى .دراسة نفسية ؛ ما فى ذلك من ريب ! 

أمر آخبر أحاجّه به » وهو المغرم بالإتجليسزية » وإن كان واضحا 
أن مغر فته بها لا تمدى الفتات : ألا وهو أن الإتجليز يعبرون عن 
قولنا : وأعطى أحمد الفقير رغيفا ) » بطريقتي الأرتى .: 
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زا زتهي نتف انيع لزاه رلا ملي أن 
عليها: وإنما كلامى على الطريقة الثانية : « 3 هملاع ههذ! لقتمسطلم 
ققدم ممم عطا 10 لقعمط أت كدن1| :؛ وفيها يظهر بكل وضوح أن 
و« الرقياك :0 أهَوَللقسول:به'اللباشر! القائا] لاتيمكن 'الماشكة افينه. من 
جانب مؤلفنا : أما ١‏ الفقير ) فسبقه حرف جر » وهو ما يمكن أن 
يكون محلا لعناده وسفنسطته ٠‏ وييدو أن الأسلوب العربى قد ثأئر ؛ 
فيما يدو ء بهذا التركيب ؛ إذ نمع كيرا من يقنول ٠:‏ أعطى 
أحمد للفقير رغيفا » (على غرار قولنا: «قدم أحمد للفقير رغيفا») 
ما يؤكد أن « الرغيف » هو مفعول به بلا جدال . أما التغبير عن 
نوع العطاء فهو من عمل المفعول المطلق » كما فى قولنا معلا : 
«أعطى أحمد الفقير رغيفًا عطاء الشفقة أر عطاء المراءاة أو عطاء 
الكرم أو عطاء الشمانة ... إلخ ).لم سؤال أغمير : ما الفائدة من 
اعتراضه على استعمال مصطلح ١‏ الملفعول الثانى »6 بالنسبة 
ل«الرغيف») ما دام يدعو إلى إلغاء الإعراب من أساسه ؟ ألم أقل إن 
الأمر يحتاج إلى دراسة نفسية » وبخاصة إذا رأيناه ٠‏ بعد كل هذا 
الصسخب والضجيج الذى أزعج به آذائنا وأرهق أعصابنا » يعود فيقول 
عن كلمة ١‏ شواء » فى قولنا : ١‏ أعطيت أوقية شواء » ١١‏ لماذا لا 


تكون ١‏ شواء ؛ بدلا من أرقية ؛ أو صفة » أو مفعولا به ثانيا حيث 


دثبة _ 


١‏ د 
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إهداء من شعمبكة الآنوكة 
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رقع غليها فعل يزء 4105: الله أكبر ! أبعد رفضك الحرون أن 
يكون (الرغيف» رف ل ثان) له أغطى » فى المثال الآنف الذكر لأنه 
حب ورهمك لم يقع عليه العطاءء ترجع فتقول إن ١‏ العطاء » قد 
وقع على الشواء: ؤيصحٌ من ثم إعرابه مفعولا ثاني) ؟ أما قوله بعد هذا 
إن تلك (الافتراضات من مدرمة أهل اللغة ولا تمثل رأينا» فلا معلى 
ل أن الحاة 'أعقل" وأخجى من أن يقولوا :0 الشواء ».فى الججملة 
لتو معنا الآن يمكن أن تعرب صفة أو مفعولا ثانيا » بل ه و كلامه » 
ودافعه إليه هو أيضًا العناد الحرون والرغبة الطفولية فى الخالفة تجرد 
اغفالفنة ]3 من لبجل ” أنه ققد أقبل على الموضوع وفى نيته ( أو نية 
من شجموة على هذا الدخف ) هدم النحو وإحلال عامية ٠‏ بالطيف.! 
شو حُلُو ها البيت !6 محل لغة 9 أهل قريش ومضر» كما يقول''' ؛ 
يقَصّد التصحى - وهئء كما لا أظنى بحاجة إلى أن أأكد » نية 
فاسدة وطائشة ولن تضل إلى شىء ؛ والطريق إليها ه مسدود مسدود 
مسدود يا ولدى »١‏ كما يقول نزار قبائى + الذى أراد أن يعخذ من 
قله : وسأهرب من لغنة المبتدا والخبر» معولا لهدم المبعد! والخبر 
رالنحو والصرف ولغة القرآن الكريم جملة وتفصيلا”"” ! 














(1) عين 87 .. 


7 انظر عض 1 5-9 كا - 
(8) انظر عن 51١‏ وما يدها , 
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على أنه يتضدى لا يجهل ل ل عرز تيفك في يد ). ايض 
فى أنه كالعادة يهاجم التحوبين متهما إياهم بممارسة ١‏ الد كتاتورية 
اللغوية » ٠‏ إذ يدعى أنهم يفرضون علينا » متى أردنا التعجب. من 
شىع. » أن :نقنول : :اما أجمله.! وأجمل به !» »ثم يتساءل فى 
توب راهن حي سني ورلا ينى ل أن كنول ويا سمال 
انوك ١‏ ) مسعالا :آوة نيا لطيف ١‏ شو خلرها البسيت :61 أم أن 
يتوجب :علق أن أسجب كما يتمجب أهل قريش ومضر ؟ ألا يحق لى 
أن أعبر عن مشاعرى بالأسلوب الذى يعجبنى ويمجب أفراد أمتى 
المعاصرين اوقواما يكيدت وما مليحديق:/ لآن نحاتنا + والبحو معهي: 
يسيرون فى طريق مسدود ؟ 2106. وجوابنا هو أن السيد أرزون يسعطيع 
أذايقول :7 ما احمل_البيت ! ةاوه أجمل بالبيت ! » على طريقة 
لفودين مسرا وين كناك أن يتيك : ويا لجمال البيت !4؛ 
أويا عجبا لهذا البيت ! » أو وا عجبا له!2''6؛ وهى طريقة أهل 
قريش ومضر أيضًا والله العظيم . كما يستطيع أن يقول ٠:‏ كم 
عجبنى هذا البيت 61 على طريقتهم .للمرة:الثالئة”'' . وبالمثل يستطيع 











() ص 151-4١‏ 1 
(5) و كم ؛ غنااهى ١‏ كم » الخبرية : التى يضعها التخاة فى باب « كناياث 





إهداء من تشسبيكة اللو كة أت جانططا دعا نا د بابدنقا نا 





أن يقول :9 إنتى معجب بهذا البيت'! 2 أو( إنتى معج 
اللإأعجاب ار أكا أبن من وي الإعيات به 40 لوه سأفوت 
م- شدة الإعجاب به 1 أوة ١‏ لقد روت لى الروح من فرط ماله 
العجيب !» أز ه إنه لشىء عجيب ( أر عجاب 1 » أ« إن إعجابى 
بهذا البيت لا حدٌ له !6 أو« إن جماله لا ينقضى منه العجب !© أو 
«إنه لبيث عجيب !4 أزه سأظل معجبا به ما بقى الليل والتهار أو 
حتى يؤوب القنارظان أو ما قام رضوى فى مكانه ! » أو (:بارك الله 
فيمن بتى هذا البيت العجيت ! ) وكل هذا وغيره هو على طريقة 
أهل ريش ومضر . ذلك أنهم ققد أعطوه ألفاظ اللغة وقوالبها 
التركيبية؛ ويستطيع أن يولد من هذه وتلك ما يشاء. » وهو فى كل 
الك يتجزى على انتعهام + نولو كز الأورونوة:! 

وما دام زكريا أوزون يموت غرامًا وولههًا بالإتجليزية » التى من 
الجل” أنه لا يفقه منها شيفًا ذا بال» فإنى أعلّمه (ولكن ياليته يتعلم !) 
أن فى الإتخليزية أيض) صيغتى تعجب قياسيتين + بالضبط مثلما عندنا 
ما أقعلة ٠‏ وأقمل اه »: إذ غندمنا يريد :الإ ليزى التعجب من 
شجاعة انان معلةً ذانه يقول : ١‏ ! ع1 مهد عنظا عسهوط 1108 » أو 

















)١(‏ وهذا التركيب يقوء غلى استخدام المفعول المطلق : أو بالأخترى :9 نائب المفتمول 
المطلق », رإن اغماظ اليد أوزوت من هله التيابة ( أنظر ص 77١‏ 2 :. 
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|الاللاللاالااال باللا 


تمنمه )4 أر هع فشتسفط امن ع0 ) 
« إعاقرطاق . وكها أئنا لستميم أن نترك صيغتى التعمجب 
الجاهزتين فى لغتنا إلى صيغ أخرى فإن بمكنة الإمجليزى والفرنسى 
أن يعبر عن.عجبه من شجاعة شخص ما بأماليب أخرى إذا أراد . 
ومن عناذه وخطله. كذلك اعتراضه على القول بوجود فاعل لأى 
فعل أمر مثل « أرجع » وك .وحنيحه (أو بالأجرى : شيهفه) 
أن .هناك احتمالا كبيرا بعدم ممقق الفعل أصلاً ومن ثم .يعدم وجود 
فاعل له(١.‏ وهذه طريقة فى التفكير عجيبة لا أظنها خطرت لأحد 
من قبل ييه «إذ ما المائع أن نقول إن الفاعل فى 
«قل» هر ه أنت إن شاء الله » يإضافة عبارة ٠‏ إن شاء الله ». احهرار :: 
وكذلك طمأنة لضمير السيد أوزون الحسّاس كى يهدا ويغفو قليلا 
بدلاً.من هل اووس المؤئة !إما رأيك أيها القسارئة العزيز فئ غذا 
لكننى .مع هذا لا أدرى لاذا تخرج ضمير السيد أوزون أمام 
الفاعل فققط ؛ ولم يتحرج هذا التحرج مع المفعول به فى حالة مجىء 
فمل الأمر متعديا.. بل لا أدرى لماذا لم يجر هذه القاعدة العجيبة على 
ضا » إذ إننى عندما أمر إنسانا بقولى : ١‏ ادخل ألبيت بقدمك 





«! عتنعوطاوة غتسسعط اعت ؟ 

















إهداء من شميكة الأتوكة 


)ت جز جا جع]ا نفاأا جح تيد نيان 





اليغنى ؛ لا يكون الدعول قد حدث بعد » عمد اده 
بدخخل الربخل بقادمة البمنى ولكن #اليسركئ ٠‏ أو ريمالا يدخعل أصلا 
لا ييمتاه ولا بيستزاه . ليس هذا ققط ٠‏ إذ لن ينشهى الأمر عند ذلك 
الحدٌ » نفس الكلام يصدق على قولنا : ٠‏ سنسافر (أو سوف نسافرا 
بعد شهرين » أو وإن سافرنا بعد شهرين فسوف نصل فى الميعاد» ' إذ 
< من الحشمل آلا نسافر فى :هذا الميعاد أو ألا نسافر أبدا . 

وغنى عن البيان أن'قولنا ٠:‏ لن نشترئ هذا البيت ؛ لا يمكن 
أن يكرن له فاغل ولا منفعنول ولا فيه فمّل قولاً واحد) لأنه نفى ؛ 
والنفو معنا عدم حدوث الفعل من أساسه . ما رأى القارئ فى هذا 
اللون المبقرى من التفكير ؟:بل علينا فى نحالة الإخبار عن الماضى أو . 
الخاشر ألا تتسجل:فتقول بالفغل: والفاعل والمفمول قبل أن نتأكد أرلا 
أن الخبر صحييح » زإلا فلا.فعل. ولا فاعل ولا مفعول ,. وعلى هذا فإذا 
اك قوم الددوط اد هين عل بحيو رودو لسن يفاد 
كانت الإجابة الصسيخة +9 أمهلنى يا أسغاذ إلى أن أتنقق من أن 
البيع قد وقع فعلا ' :ألم أمهانن لانية حتئ يتم توليق ابيع فى لفمكم؟ 

ويصدر الحكم يلم المشترى العقد مضا لوعت ايه مأ وتسى 
يك الي 1 وَأ من هذا كل أن فى باب الفسعل وافناعل 
الث 0 سيد ون 








قب ولا إبيكه وما ده لع 
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...ثم ننتستر دتى يرضى عنا السنيد أوزوث » وله للح علتن عور ' 
رلا حول ولاقوة إلا.يالله العلى العظيم ! 

وعلى هذا النحو أيضا نراه يتخبط عند حديثه عن الضمائر ؛ مهو 
يقول مثلا إن ما يسميه النحاة ب « الضمائر المتصلة » ( وهى لاسرة؛ 
وة الناء» وه الوار» وه الآلف » ره الياء» فى الجفل العاب 
على الشرتيب ٠١:‏ المح 2 الك #كر مرا الي غلم 
طويلا ٠‏ الطالبان محا بامتياز . دائما ما تأنين متأغترة عن الميغاذ ») لا 
يمكن أن تكون معارف لأنها أحرف ٠‏ أى أنها ليست أسمَاء أضلا. 
لكتنا ننظر فنجده عقيب هذا يأذ فى إعرات جتملة ٠‏ سأعطيك أنث 
ون معلك 6 قاقلة إن 9'أنت »فى مل تصلب مفعول :يه أوايدل :من 
الكاف أر توكيد له :.. إلى أخعر ما قال7١.‏ والذى يهمنا هو قوله إن 
وأنت» بدذل من « الكاف 6 :أو توكيد لها؛. والحروف لا نكون مبدلاً 
منها كمالا:يمكن توكيدهاما عدا نيمء رد لا» . وبداية 
كلامه ندل بكل جلاء على أن الكلام.هنا عن المفمول يه » أى أن 
ننه وف دم و انض له عقا التموك أرج كي اله "كما 
يقول السيد أوزون . وكل ذلك يدل على أنه قد لحس اعتراضة الذى 
م قبل أفل من للاثة أسطرء ومعبى هذا أنه يخبط ولا يدر ماق 


. انظر عن 54 5ه‎ )١( 




















الرلة < اإهعداء من شبيكة الألوكة عىن .ذادعات اين 





وأشنع من ذلك وأدل على الجهل ضربه المثال التالى  :‏ ألياى 
عاقب ؟ »» وهو مثال لا يدمالك الإنسان نفسه إزاءه من أن يقول 
بملء فمه على طريقة أهل قريش ومضر رغم أنف المؤلف اللوذعى : 
ما أجهله ! وأجهل يه ! وبا عجبا (أو واعجبا) من جهله ! وبا لجهله ! 
أو واجهل أوزوناء ! ... إلى أغعر الصرر التعجبية التى تركها لنا أهل 
قربش ومضر أو يمكن توليدها مما تركه أهل قريش ومضر . ثم إن 
السيد أوزون لا يكتفى بهذا بل يزبد الطين بل ؛ إذ يأذ فى إعراب 
الجملة قائلا إن « ١...‏ الألف » ( الهمزة ) هى للاستفهام ؛ 
رلياى» ضمير منفصل فى محل رقع مبعداً (نائب ميعدل )210 لآن 
الفعل المضارع بعده مبنى للمجهول . أم للنحاة تخريجة أخرى ؟176' . 
حاشا لله يا أستاذ ! وهل يجرؤ النخاة على أن يكون لهم قول بعد هذا 
القول الفصل ؟ لقد عشنا حتى شفنا فى آخر الزمان من يظن أن من 
ا ممكن تركيب جملة مثل ١‏ أإياى يعاقب ؟ » ! من أين أنيت بهذا 
الكلام يا أسعاذ ؟ يقينا أنك أتيت .به من وراء أسوار العقل والتفكير 
السليم ! إن من الممكن أن نقول مغلا ٠:‏ أمتلى يعاقب ؟» أو 
آنا عاق *:: أما د أإياى يعاقب ؟ © فهذا مالم تسمع به لا فى 
الزمان الأول ولا الزمان الأخير » لا فى لغتنا ولا فى أية لغة نعرفها إلا 











. 85 ع‎ )١( 
. نالب البعدا»‎ ١ هذه أول مرة فى عمرى أممع فيها ب‎ )9( 








منك , وبلا فخر . وفى الإتجليزية والفرتسية والألمائية لا بد أن 
نستعمل فى مثل هذا التركيب ضمير الفاعل ١‏ 18,1 , ] » (الذى 
يقابل عندنا « أنا ») لا ضمير المفعرل 9 عند ,عم ,6م © (الذى 
يقابل فى لغتنا ١‏ إياى 4)؛ وهم يعربونه فى هذه الحالة ١‏ فاعلة 217 
لا( مفعولا به ) كما تقول لم تذهب فتقدر ضميرا مستترا جوازا 
تقديره وهو ) لتجعله نائب فاعل ؛ وهو ما لا وجود له فى أى نحو 
فوق وجه الأرض ومخت أديم السماء ! 

ومن الضمائر تشقل إلى أسماء الإشارة ؛ ومعنا دائما نفس 
المبلط العجيب . إن سيادله يرفض أن توضع ١‏ أسماء الإشارة » بين 
المعارف قائلا ١+‏ هل قولنا للشىء ١:‏ هذا » يعنى معرفته ؟ ». ترى 
بم يمكن أن يجيب الإنسان مغل هذا التفكير ؟ أوعندما تقغب أمام 
الشىء وتشير إليه بإصبععك أو برأسك أر بأبة وسيلة أخرى تنوب عن 
الإصيم رالرأس يظل ذلك الشىء مجهيلا أوغير محدّه ؟ بسيطة ! 
فلنطلب من المنحدث ألا يكتفى بهذا بل يذهب إلى الشىء المشار 
إليه ويضع يده عليه قائلاً ٠  :‏ هذا هو الشىء الذى أشير إليه » كيلا 
يترك فى نفس المتمع أبة شبهة حول ما يريد ؛ وذلك على طريقة 
الشيخ الذى كان يعلمنا فى صيانا كيف ننوى الدخول فى الصلاة ؛ 





. ٠ لأنهم لا يعرفون مصطلح « نائب الفاغل‎ )١( 
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ظ الصداك 927007 ان [الزة"ختى غعم. جادعات [ دين نايل ' 





إذ كان يطلب.منا أن نقول حتيتغد .: 9 نويت أن أصلى الظهر حاضرا 
أريع ركعات مستقبلا القيلة مقعديا بهذا الإمام ( ثم نشير بإصبعنا نحو 
الإمام ) الله أكبر » . ما شاء الله ! لكننا عندما كبرنا تتبهنا أن هذا 
كله سخف من السخف ؛ لأن كلمة « نية » تعنى مقصدك الذى 
تطويه فى نفسك لا الذى تخلفظ يه وتتخذ للفظه مثل هذه الاحتياطات 
والإجراءات نزولا على حكم الوساوس القسبهرية التى تصيب بعض 
المضى والغياذ بالله : فأصبحنا نكتفى يقولنا +« الله أكيز »> ١‏ 
عليها حرقا . وهل الله سبحانه بحاجة إلى هذه التحديدات المضحكة 
لاسم الصلاة ووقعهها وعدد ركعاتها وجهة القبلة وشبخص الإمام ؟ 
والحمد لله أن الشيخ لم يطلب منا أيضًا تحديد اسم المسجد وموقعه 
ومساحته وارتفاعه وعدد نوافذه ونوع سجاجيدة أو حصره والضصف 
الذى نقف فيه وموقفنا مته وعدد المصلين معنا وراء الإمام وأسماءهم 
وتراجمهم ... إلخ ٠‏ إن كان لذلك من آخخر على رأى المازنى رحمه 
الله! صدق من قال ٠:‏ شر البلية ما يتضحك 1). 

وعجيب من مؤلفنا أن يأنس فى نفسه القدرة على التهكم فيقول 
عن أسماء الإشارة 9 تى وذان وتان » إنها تذ كرة بشخصية فرنسية 
ذكاهية لشاب اممه ١‏ تأن تأث ؛ ريما أغيل اسمه من تلك الأسماء . 
ثم يمضى فيقول إنه ؛ لا عجب فى ذلك ٠‏ فلا يوجد أخد من 
ناطقى لقة الضاد اشكية (العامية) يقول : : ذان » أو :ان » أو 
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اديسرك .© 70 بت ارك كين 22172111 هذ ع تك عرد مد بحا 


ظ ا 
انى) 11 ترى ما الذى ١‏ 0 فق سد الإشار: ة هذه إلا جهله 


الذى يسول 'له الجرأة على محا كمة المترى الأدبى الفسيح فى اللغة 
إلى مستوى الدهماء ؛ وما دام الدهماء لا يقولون ١+‏ ذان » و ١تاك)‏ 
ود » فلا داعئ لها؟ وقيان) على هذا يتبغئ أن نحذف روائع الاداب 
والفنون وفروع العلوم الختلفة وغير ذلك ثما لا يهتم به العوام ! أرأيتم 
مغل هذا الملطى ؟'إن علينا , بناءً على :الرغبة السامية لزكريا أوزون. ؛ 
أن تعره أسْماء الإشارة فى الفصحتى:ونسعسّمل عوضًا عنها :9.ده » 
“واقفة 299/0 كيه واو 110 اليك ونوة 71 8 
إلخ! وهذا قى 'مصر فقط ! إن من:عرف حجة على من لم يعرف يا 
أمعاذ : لكنك تقلب الآية فعجمل للجهل اليد العليا وللعلم اليد 
السفلى : وتطالب بحذف ١‏ ذإن ؛ وه تان » (اسمى الإشارة 
للمغنى) مع أنك فى .موضع أخر من كتابك تشيد ( فى غفلة من 
غفلات وعيلك ) باللغة العربية لاحتوائها على المثنى وندعو إلى [حياء 
ميّه بعد أن أخذت فى الانحسار من اللغة العادية الحكية كما نقول» 
وإن كان قد.غليك:طبعك فأضقت إلى هذا الثناء الح كلاما 
يكشف عن جهلك بالموضوع''2 كما ستبين لاحقا . ترى كيف 
نسي زر إلى المننى إذا حذفنا « ذان 6 و١‏ تان © ؟ إننا بالنية للقريب 

















(1) الظر مص ا 





إهداء من شسبخكة الأتوكهة 05-1]1|2-1 8484" ١‏ 





لقول :ةهذان» و سناكن ( ميك أن نعتقف الفساء من أزل 
الكلمتين ) ؛ وتقول للبعيد : :ذانك»6 و١‏ نانك ». وإذا وجدنا من 
يخطىء فى شىء من هذا برححاء له "كما هر الحال عند كثير من 
الكعاب المعاصرين ٠‏ إذ يقول الواحد عنهم : « ذلكما » و١‏ تلكما) 
ميا الخاطب بدلا من تثنية المشار إليه'"؟ . 

أما الكلام المنبى عن الجهل والذى أسرع المؤلف فأضافه إلى 
إشادته بلغة يعرب فهو قوله ون ( 
( كلاهما » عن الألف أو الياء والنون فى المثتى فى العربية »'"" . 
وهذا غير صحيح بالمرة ف ١‏ طامط »؛ تقابل « كلاهما كليهما/ 
كلتاهما - كلتبهما » لآ علامة التثنية 9 ان / ين »ء التى يقابلها 
عفد الا جلي كلمة وه 6ط » قبل الاسم ا : ع » إذ يقولون 























(41 تسادق , أنناء إعدادى لهذء الصفحات ٠‏ أن كت أقرأ فى كعاب د. لروث 
عكاشة و مذكراتى فى السيامة والثقافة » وكتاب عبد الرشيد الصبادق محمودى 
٠‏ من الشامليئ الآختر» فوجدت الأول يقول + ٠‏ لا سما أن تلكما الدولتين ...) 
(مكتبة مديولى / ١‏ | 545 )؛ والثنى يجرى على طريقته حذوك القذة بالقذة 
قائلا : و ... عند تلكما الف ن 6 ( شركة المطبوعات | وزيم والتقتر / 
بيروزت / *155م/ 5١‏ ) .بالسرواب غر:ة ...ينك الدولفين ) و اده 
ينك الضفكتين ؛, رهما صيفتا السب والجرٌ من ١‏ تان 4 + التى أضحكت 
ركريا أرزون وسولت له أن يخر من التحاة واللغة ! 

(؟) صانق / ه ثم . 
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أنمد و2 سن يتعحعحكب وندقو حب 11ت نه 1 كك حص مي غيأيا 


مثا : ١‏ كلاه 10 115 ؛ و ١‏ 5لم0صابنا مبنا عطذ] ) ,؛ لى 


در البافذتان ) 0 لست 1 50 
0 
إحساس بنفاسته . لطفنك اللهم ! والله إنها لمهزلة أن يقدم مثله على 
الخوض فى هذا الموضوع وأن مخرؤ إحدى دور النشر على أن تذيع له 
ذلك الكلام الذى ليس له من مكان يليق به إلا البالوعات ! أمثل 
زكريا أوزون يناطح سيبويه ؟ لا أقول هذا لآن سيبويه فوق التقد ؛ 
ولكن لأن نقد سيبويه يستلزم أن يقوم به من هو على مستوى سيبويه 
أو يقاربه فى العقل والعلم ٠‏ أما أن يهب قزم فيتطاول على سيبويه ؛ 
رتولا يشاح انا يهان عند كنتى بالاناه لابه اانا ايلم .+ 
فاك سنةادير ورا أي 
ل 091 ندا ططق شيا بززكيه نبب 
الجموع فى اللغة العربية مبتغيتين مخطيمها هى أيضًا » إذ ينادى 
الأسعاذ المؤلف:(مؤلف أخخحر زمن ) بأنه ٠‏ يجب إغادة النظر يبعض 
تسميات فيه كجمع الجمع واسم الجمع وجمع تكسير (تكسير ] 
مووي لاوس وراك بي صو بي ا 

لتسميات المعاضرة لا أن نعود للقياس على ما قال غيرنا 
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إهداء من شتميكة الألو كه 1و 0-101" 


انا كيالا 


ويجيلي ع(27. وخامل القدمنات االعمياوان الغبيعان أثناء 
الحديث عن :الأسماء المذكرة ,والمؤئثة فى الغتنا فى سخرية مقيقة : من 
منا يعشبر أسم (١‏ زينب © أواة مريم ) امسا ماذكرا ٠‏ واسم «معاوية) 
منؤنغا ؟ إن ذلك يذكزنى ببعض االأضندقاء الإيرلتديين اللبين يسمعبوك 
سما يكاد يدزى :فى السنماء العيربينة بذكبورقه كاسم #صخيرة أو 
ونع عيملت عل جلا الاب الك ال الال ا . 
وسوف نعندّى عن حكايته .مع صديقه الإيرلندى لأننى لا أفههم 
ماذا تريد القدمان. الضكحتتاك من وزائها"؟", بيب عليه قائلين : فأما 
بالسبة ل ١‏ زينب 6 بوه مريم » افلا أحند يقبول إنهسا اسمات 
مذ كران .ومن ثم اقلا ذاعى للسؤال » ولا محل للتهكم الذى يبطنه. 
وأمنا بالسبة ل «عماوية ؛ فهوفى الأصل :صنفة منوئئنة يبا 
اسممل عَلَم) أطلق على الذكور :فهو رغم صنيغعه المؤئفة اسم علج 
للمذكر ء ولذلك يقول 'التحاة عده إنه منؤنث لفظى: ٠‏ أى :ذو صبيخة 
مؤنثة لكته يشير إلى صب أودرجل لا إلى :بنت أو.امرأة .. بومع .ذلك 
نت الكان فى هذه الحالة امؤننًا لفظا ومعنى اكمنا هو 


























: 1١ص‎ )( 

)ع7 . 

(؟) علازة على ألنا لا يسم أن تأعد تحونا عن الإبرلنديين ٠.ويكفينا‏ أننا ابعلينا 
يكزا أرزون «غالمساألة لا تمل بئوى أخرى ! 


ك2 








إنسعدنزع من شتعيتحكت اندنو ا 1ه 16117323132 2 مدعا بحدذ 








لآمر مفلا فى سماء ( عصمت ( سمة) , 
كك ننه ليرا ويل رفن نك اي 
القدمان المفلطحتان أم لا تريدان أن تفهما ؟ 

ل للم ها افطل يتركنه زر مضى لنسم 
1111[ 1 1 11110101011ظ11 
فتحة ٠‏ فهى منصوبة 42176 مع أن عن الأسماء المنصوبة ما ليس فى 
آخره فتخة ؛ وهذا من شيوع المعرفة بمكان مكين ركين + فالأسماء 
السعة تنصب بالألف ٠‏ والمنى بالياء الساكنة اللفتوح ما قبلها ؛ 
وجمع الألف والتاء بالكسرة + كمنا أن من الأسماء ما حركة آخره 
بالففخ + زع ذلك فلينان بمستوبا بل عونق" » مثل ٠‏ .لا رجل فى 

الدار» وه أين » » ووعندء . ثم تتابع مسيرتنا مع ذلك العلم اللدلى 
الذى يجود علينا بالدرر واللالوع العبقرية المنقطعة النظير فنجد صاحبه 
يحمل على النحاة ويسخر منهم كعادته إذ ينصيون « الشارع » فى 
مفل قولنا: سرت والشارع » 4 على أساس أنه و مقفهول معه): 
معسائلاً فى أسعاذية ٠:‏ كيف يعم إتجماز الفعل من قبل الإنسان 
والشارع معا ؟ سؤال لا أعرف كيف أطرجه » فهل يجد لى النحاة 
منيفة لنؤلى »ومن قم يجيبوة عليه ألفسهم 04© .ََعَتَن أ 

















(7) صن إلا , 
(0) عين 7/1 . 





ا كه الى لكشن 0 ععم طاحعات اهدي دمي - 








يجرة السيد أوزون على التهكم بعلماء التحر يهذه الثقة وهو من 
الجهل بالموضوع الذى يخوض فيه بلك الدرجة الشنيعة.! إنها ثقة 
الحمقى والجهلاء #كبتاسي :مسوم جه مط انه 
جهلاء وحمقى ليس عندهم من الحكمة ولا أن 5 
ففروى طالاسة تمي على لضي فى للؤالاك؟ يواهم ى 
خفة عقل الفراش الذى يلقى بنفسه فى النار وهو لا يعرف أن فيها 
ملا"كه توم | إن أوزون يظن »:لقصور عقله , أن المفشعول معه 
يشارك الفاعل فى الفعل ؛ ومن هنا نراه يخلط بينه وبين المعطوف . 
وهذا معنئ سؤاله : «كيف يتم إتجاز الفعل من قبل الإنسان والشارع 
معا؟». إنه لا يستطيع مييز بين ١‏ واوالمفعول معه » و«وار 
العطف»» فأ بلوى هذه يا إلهى! وإذا كان هذا هو مستواه فى الفهم 
رفى النحو والإعراب فلماذا لم يلزم عقر داره ويغلق على نفسه بابه 
بالضبة والمنتاح فيغنم السلامة على الأقل مادام لا أمل فى غنم 
شيعا من العلم يَصلح به عقله وتستقيم معه حياته ؟ إن هذه « الوار » 
ندل على الملازمة لا على الاختراك فى الحكم » فحين أقول © سرت 
والشارع» فلا يعنى هذا أن الشارع قد سار معى ٠‏ ولككن معناه أنئى 
طوال: سير لم أفارقه. + فإذا اسعقام انعقمت مثله ٠‏ وإذا أنعطف يمينا 











العطفت معه ؛ وإذا ذهب شمالا انبععه أيضا ناحية الشتمال ... 


: ع 


مدا ركه 
باب 
عاو س امي ع اروز 


إصدفع ومن سعيحكبت زتدذفو كه :2157335113 ايا خضد عاي 





6 ودار د راح رجه افيه عد ست 
كان على من بأس ء فإن هذا من باب امجاز الذى يخل اللغة عدلقا 
عحميوي وس يسيسريب 

عع ا ا ا 
مرجع الضمير فى مصطلح ١‏ المفغول لأجله » ( فى قولنا على سبيل 
المثال :9 وقف. الطلاب احتراما اللمعلم » ) ٠‏ ترى أيعود هذا الضمير 
على الفعل ١‏ وقف » أم على ١‏ المعلم ؛ أم على «الطلاب» ؟ هكدا 
يتساءل السيد أوزون * ثم يجيب قائلا :9 الواضح أن « المعلم » هو 
فعول لأجله ٠‏ من أجله تم الوقنوف من قسيل الطلاب » أما 
«اححراد» فهن سيب وقوف الطلاب + رمكذا يحضي لنااثانية أن تلك 








)١(‏ ولذلك تترجم هذه الجهملة إلى الإمجليزية والفرنية مثلا دون حرف عطف على 
الحو التالى د ذ أع#عكلة عتلا مله ااع ا 1 » و ععاة ثةاعمقحم عل » 
٠‏ عناة ها » ولدلك يننا سيت و الولو» هلأ ولو للعيةه» ولم م وا 
المطق ؛ . ومعل ذلك قولنا : ٠‏ ولد نيل وأثاا المشاء 6, وا ّ أله ولد عند 
أناك العشاء لا أن أذان العشاء قد ولد أيضمًا منعله » : وذلك من الجلاء بوث لم 
أكن لأظن أن من البشر من يتطىئع قهمه ؛ ولكن ها عر ذا اليد أوزوت يحَيّب 








طحا ! 





إهدتاء سن نتسعبكحكة الآلو كه 1-7 14 





العسميات بحاجة. إلى إغادة نظر 2076. ويلاحظ القنارئخ أن البشيد 
أوزون قد ذكر أن (:احتراما'» هى سيب وقوف الطلاب؛ وعلى:هذا 
فهى المفعول لأجله » أى السبب الذى فعل الفعل من أجله ٠‏ وذلك 
هر ما يقنوله النحاة ف( الاحترام 6 هو الدافع الذئ من أجله قنام 
الطالاب . إن«وقنوفهم:يمكن أن يكون من أجل إظهسار الاختسرام 
اج نه سوام مسا 
إلخ ١‏ يتضح هذا م -الأمغلة الأتية ١+‏ وقف الطلاب: سخط 
يي ؛ أو امعهراء به.؛ أواانصرافًا عبن درسه 6 . . فالضمير فى 
اصطلا ح المفعول الأجله » يغود إذن:على المصدر الذى فمل الفعل 
لأجله ,اولا تمت .لكل هذا العتخيط ولا للقؤل بأن :و الأستناذا». هو 
اللفعول لأجله ؛ إذ الطلاب لا يقغفون من أجل الأسعاذ , هكذا 
بإطلاق ؛ بل من أجل إظهار احعرامهم له أر سخطهم عليه أو 
استهزائهنم به أو من أجل الانصراف عنه كما قلنا . 
لعل السيند أوزون يكو قد فهم + وإلا فموضى على اللّهِ فى 
الوقت والجهد الذى ألفقته فى الشرح والتفهيم » والذى مائفقه 
كذلك فى تقهيمه علام يعود الضمير فى مصطلح ١‏ المضاف إليه » 
أيضًا » إذ يظن أن « الهاء » فى هذا المصطلح تعود على الاسم الأول 


متهزاء به أو للانصراف 














إلمدتاع سن تمتنتحتةت [إند نو خم - 135327 2 +3 ] حك ييا محا بايا 





على الفهنم أن «المضاف 5 هو الاسم 1 الغانى 3 ف «شجرة) 
مضافة إلى ١‏ الذر » ٠‏ وإذن ف ١‏ الدر » مضاف إليه » وذلك كما 
نقول إن ١‏ البيت ؟ فى عبارة ١‏ وقفت أمام البيت » «فوقوف أمامه» , 
إن «القبلة» فى عبارة ٠‏ اتجهت إلى اليل » مه إليها » وإن «امر» 
فى عبارة « نظرت فى المرآة 4 منظور إليها . .: وهكذا ..إنه لا يعقل أن 
تقول قواة كتاب محمذ )نوه أنف فاطسة» وه لقب الإبرة:» 

... إلخ ».إن محمدا هو المضاف إلى الكتاب أو إن الإبرة هى. المضافة 
إلى الشقب . إن هذا قلب للأوضاع + لكن متى كان عند زكريا 
أوزون منطق حتى نطالبه باستعماله ؟ ومع ذلك فمن يدرى ؟ فقد 
تنزل عليه رحمة الله ويفهم ما قلناه ! 

ونغادر «المفعول لأجله» منتقلين إلى باب «الحال» + ولكن يظل 
الارتباك باسط) جناحيه غلى عقل السيد المؤلف وفكره » فهو يقف 
عاجزا أمام التفرقة بين (الحال» و (الصفة» » وبدلة من أن يحاول 
بذل الجهد كى يفهم يسارع فى عناد الصغار الذين يظنون أن على 
سنن الحياة أن تغير كئ تترافق وما يشتهوث لا أن ينزلوا هنم على 


0010 من كل . 





إهعداء من شسبكة الألنوكة عءعو:جاتءآن 1د نيدن 





حبدمها ؛ قائلة إنه لا يوجد فرق بين «راكضاء فى قول زيد : «خخرج 
طلال راكضا من الملعب؟' ؛ وراكض» فى قول عمسرو : ٠‏ خرج 
من الملعب» . والسيب؟ السبب هو أنه لايكفى ٠‏ فى 
4 ليلل 3 راق بيط سم لقال فلل 
خرج من الملعب فكان الفاعل معرفة ؛ ومن ثم كانت وراكضاء 
حالة, وأن عَم) للأسف لم يكن يعرف اسمه فاستخدم فاعلا نكرة» 
رترتب على ذلك أن رفت (راكض» على أنها صفة ١”‏ . . يريد » فيما 
أتصور أن يقول إن صاحب الحال يجب أن يكون معرقة © وما دام 
املاع فى غارة عمرو ليس نعرفة لكان لا بد من تراب د 
صف ورفعها من ثم . أقول : «يريذ؛ فيما أنضور ء أن يقول:...» لأنه 
لم يقله صراحة ؛ ولا أدرى أتصورى هذا صحيح 1 م لا ء ول : 
ببح 0 
وإن كات من الممكن ألا نكون المسألة واضحة فى ذهنه على هذا 
النحو . ولكن خلنا فيما نحن فيه .الم إنه يستمر فى اعتراضه قائلا 
إن #راكض» امطياد جد عوطاي سه لاتكون 
فى الأمور الآنية والمؤقنة 'بل ( لق والخلق خست عيارته «1 


ونبناً بالحدية عن صاحب الحال وهل لابد أن يكوك معرفة 

















. أىاتعت‎ )١( 
ًَ س 74 عم‎ )( 





إلسمدتاع سل تتتجحخت اندذنو كته 7-7 





فنقول إن النحاة يشترطون ذلك -حتى لا يكون هناك ليس فى عبارة 
«قابلت طفلا باكيا فى الشارع) وأمثالها : إذ نحتار بين إعراب 
دباكيا» صفة (على أساس أنه قد محقق فيها الشروط الأربعة من 
العشرة » وهى أن تتوافق الصفة وموصوفها 2١”‏ فى الإفراد أو التشبية أو 
الجمع (وهما هنا مفردان) » وأن يتوافقا أيضا فى التذكير أو التأنيث 
(وهما هنا مذكران) ٠‏ وأن يتواققا كذلك فى الرفع أو النصب أو الجر 
(وهما هنا متصوبان) ؛ ثم أن يتواققا. فى التعريف والتتكير (ؤهما هنا 
منكران . ومعروف أن الال لاتكون إلا نكرة: اللهم إلا فى بعض 
التراكيب المستشاة سماعا) » وبين إعرابها «حالا» على أساس أن 
شروط الجال قد تخققت فيها , وهى أن تكون محقلة لا ثابتة » أى 
صضفة متغيرة لا ملازمة للموصوف ::وأن تكون مشتقة لا جامدة » وأن 
تكون نكرة لا معرفة ... الخ '"2. لكن لابد من التعقيب على ذلك 
بأث عبارة «قابلت.طفلا باكيا فى الشارع؛ لا تغلى كل التراكيب 
التى يمكن أن يرد فيها صاحب الحال نكرة ؛إذ من الممكين أن 
يكون صاحبها مرفوعا كما فى قولنا : «خرج لاعب راكضًا من 
الملعب» أر مجرور) مثل «أمسيكت بلص مكشوًا». وعلى هذا فإذ 

















00 أ التعت رالمتعرث ١‏ 
(؟) انظر «أوضم المالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام /؟/5؟ رمايمدها . وقد 

أهملث ذكر شرط رابع يختلف وله النحاة ولايهم القارىء كثيرا . 

[الجديد . 

و 
072 
اانا 2ك والأاعم 
سير 0-3-5 كير ادا سي خكسى عش :22 الى تآ 6 0 0 | ا ل سلت 00 


_ 4 


إهعداء من تميكة الألوكة أن دحادعآ نا [ 2 ين بتري 2 





للبتتتتللل يم 


يف الى فى مثال «قابلت طفلا باكها فى الشارع؛ ]0 
«راكضًء .هتا تصلح (س الناحية النظرية) أن تعرب صفة وجالاً فى 
ذات الوقت ٠‏ فإنه لا يتيغئ الخرف من ذلك فى المثالين الآآخرين لأن 
الشوافق فى الإعراب بين الفاعل أو الاسم المجرور وبين را كضا/ 
عومًاه غير متحقق : إذ لايصح إعراب أى من هانين الكلمتين 
هذه واحدة + والعانية أن التحاة قد أُنبَعوا كل شرط من الشروط 
و طويه سحو ووو تك ةلل 
ق نطق والذوق اللغرى » ولكن لا يتحقق فيها هذا 
معيو وس با و7 
الذى يوجب أن يكون صاحب الحال معرفة؛ حتى إنهم استثنوا عدة 
حالات من ذلك . بل إن يعضهم لم يشعرط هذا الشرط ؛ ومنهم 
سيبويه 27 الذى يهاجمة الؤلف بذم) من عنوان كعابه رغم أنه لم 
يرجع إلى ذلك الكتاب ولا مرة واحذة » ؤلا أظنه قد اطلع عليه بل لا 
أظنه قد رآه قط . ومن الأمئلة التى يضربونها لذلك قولهم : «صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا » وصلى وراءه 0 قياماة2؟ . 




















+ 118/757 انظر «أرضم المسالك»‎ )١( 
. 081/11 (؟) انظر«شرح ابن عفيل على ألفية ابن ماللكه‎ 


2-5 








إمعداع رمن تتميحكت إانذقو كه 6 --22 0 اص هدح يام با ينا 








ابا 95س ضدد لنت طتعنتنعينيشسشيسدا 


وعلى ذلك فلا اليالا إل اا 


الشارع» على أنها «حال ») أيضا إلا جائزاً : وذلك إذا ا 3 
بأننى قد قابلته وهو ييكى دون الاهدمام بالإشارة إلى أنه كان يبكى 
قبل مقابلتى إياه أو أنه ادعمر ييكى بعدها + بخلاف ما لو أغربتاها 
وصفة»: إذ المعنى أنه كاد؛ يبككى قبل المقابلة (وزبما بعدها أيضا). 
فإذا عدنا إلى المشال الذى ضريه المؤلف ؛ وهو ورج لاعب راكض 
من الملعب» فإننا نقول إنه يجوز رفع «راكض» أو نصبها حسب نيتنا : 
فإن كان المقصود أنه كان يركض قبل خعروجه (وربما بعده أيضا) 
قلنا : «خخرج لاع راكض من الملغب» :+ أما إذا كان المقضود النص 
على أنه عندما خرج كان يركض دون أن نهعم بحالثه قبل ذلك أو 
بهم (وريمنا لم يكن يركض قبله ولا ركض بعده) قلنا : «خصرج 
لاعب راكضا من الملعب» . وهى ؛ كما يرى القارئ ؛ نكات دقيقة. 
ولا يعترضن أحد على مثل هذء التدقيقات يحجة أن معظم الئاس 
ليسوا مستعدين لتضييع وقتهم أو إرهاق أذهانهم فيهاء إذ الردُ على 
هذا الاعتراض سهل .بل واجب » وهو أنه كلما زادت الرغبة فى هذه 
الدقة كان ذلك دليلا على شدة الحساسية العقلية والتعبيرية , 

أما لو أضر المعترض بعد هذا كله على اعتراضه فليغرف أن هناك 
من لا يضيقون بهذا من ذرى العقول الرهيفة والأفكار العميقة 
والشقافة الرفيعة. وعلى أية حال فالامتياز بطبيعته ذو تكاليف مرهقة 











38 الحاو 





إهداء متن متمبكة الآتوكة )ع ج: جا د عا نه 21 بالدبانايالا ‏ - 





لايقدر على كل دفنة بأنه كله عند العرب صابرن» 

فهوعنوان على التخلف ينبغى أن نكف :عن ترفيدة: رما مجح 

الأمريكان والبريطانيون فى احتلال العراق فى هذه الأيام التحسات 

(وربنا يستر فلا يكررون ضربهم فاحتلاله. لبلاد عربية أخرى » وليس 

؛ لشىء من هذا إلا لأنهم ؛ إلى جانب أشياء أخرى » 

أكثر تدقيقاً منا : فى التخطيط والمتابعة والصباعة والسلاح والتجسس 

النفسية وعمل الحساب لكل شىء . وفى كتب النيجو 

بل ولة يجد القارىء هذه النكات الدقيقة التى .قد 

يظن بعضنا أنها من سمات نحوتا وحده . وبالمناسية فاللغة الإمجليزية 

م ات »بين العركهبين اللذين نيخن يعد 
تقول فى «خرج لاعب راكض من الملعب» + 1018 146 

"لاغ عط أو غيه عصسق ععتزقام عالةطاه) عتم ؛ ونى ( خخرج 
لاعب راكضًا من الملمعيب »ع كه غنه عصوء ععرهاع - للدطامه1 ث3 . 

«عمتممس ذاء5 غط مما يدل على أن هناك نكتة دفيقة توجب 

التفريق هنا » وهو ها شرححه آنفا. 
وأخبيراً فإن زعم السيد أوزون يأن الصفنة7؟)2 لاتكون إلا فى الخلق 
خلق ٠‏ أى .لابد أن يتحقق فيها الدوام والشبوت » رمن ثم يجب 


















7 31 


(طلات 


١‏ إهداع حنمن يحت الانوحة 3122112 هد ييا جد ينا 








و«(خرج ند رأكض من الملعب» حتالاً فى الجملتين لأن الركض 
ليس صفة ثابئة فى الشخص » إذ لا يمكن أن يظل الإنسان طول 
عمره راكضا ء فهو شرط غريب لم يقل به أحد قط . وفى اللغة 
الإمجليزية والفرتسية والألمانية يعربون كلمة 9راكض» على ألها 
كتاعكء زلة ,عتتناءء ز0ة ,كناءء زلد», أى «صفة) رغم أن «الركض» 
ليس من الصفات التى تلازم الشخص علول حياته . وواضح أن مؤلفنا 
الهمام قد أخنطأ فهم قول النحوبين إن من شروط الحال أن تكون 
منتقلة لا ثابئة » فقام فى وهمه أن «الصفة» (أى النعت) » بطريق 
الخالفة ٠‏ لابد أن تكون ثابتة فى الشخص لا تغادره ما لم يغادر الدنيا . 
فمن قال ذلك ؟ إن الحو لا يؤخذ من الأوهام » وبخاصة إذا كانت 
أوهام السيد أوزون ؛ الذى يغرق فى شبر ماء ! إن الصرفيين يفرقون 
بين «اسم الفاعل) و «الصفة المشبهة) ىََ بعطن الأحعيبان على هذا 

:. لم يحدث أن فرقوا بناء على هذا الاغتبار بين «الحال» 
رامصفة» (أى النعت) . ومع ذلك فلا بد من القول إن كثيرا من 
صفات الخلق والخلق الثى تستَعمل لها الصفة المشيهة قد يغتريها 
التبديل : فالأعرج أوالأخول قد ييركه الطب عن حوله اورجه 
والرخيم الصوت قد يصبح صوته أجش ؛ والجميلة قد يعرض لها ما 
يشرّه رجهها ؛ والأسود البشرة قد يجرى (مثل مايكل جاكسون) 





لذلا 1 
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| لود 3 





عملية جراحية تبيض وجهه . بل كثيراً ما نرى صبيانا وبنات فى 


وينضجوا يتحولون من حال إلى حال . بل لقد يصبح البخيل كريما ؛ 


وقبل أن ننعقل من «الحال» نأخذ فى طريقنا ما يهرف به الكانب 
فرادى) لايمكن أن تكون حالا لآنها : كما قال ١‏ ١لا‏ تبيّن هيثة 
الأشبخاص بل تبن كيفية ظ مجيعه) 7 '. وقد 3 كر «الهيفة)» هد 


بسيب ما قاله نحاة فى تعريف الال من أنها #وصف فضلة متتصب 
للدلالة على الهيثة» : لكنه كالعادة قد أخطأ فهم ١الهيئة)‏ فتوهم أن 
المراد بها هو شكل الوجه وما أشبه ليس إلا » وأن الكيفية التى يكون 
عليها الشخض عند إتيانه الفعل أو عند وقوع الفعل عليه لا يدخل 
من لم فى الهيخة6. أرأيت» أيها القارئ الكريم ؛ عبقرية كهذه 
العبقرية؟ لكن «الهيثة»: رغم عجز كاتبنا عن الفهم ؛: تغطى هذا 
وذاك جميعا. وعلى هذا نقول فى «الحال» إنها تدل على حالة 
عي ودر ا 0 الفجل ها 








1 8 اث 
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إمعداع ومن ميخت أتدتواخةه - 02 .رمات يعديي بحا 


الوجه أو معسراً أو مسرعًا أو منفردا أو خالعا سترته أو صائحا من الألم 
أو وهو ذاهب إلى الجامعة أو وأبوه يضربه ... إلخ» . 

هذا فى الحال ‏ أما التمييز فحسينا مته ما جادت به قريحة مؤلفنا 
الألمعى فى إعرابه كلمة «أرضا» فى قولتا : ١‏ اشد ل هونم أرضماغ 
أو «اشتريت دوم أرضي» إذ يركب دماغه (أو دوماغه هى التى 
تركبه . لايهم) قائلاً إنها ليست هى التمييز لأنها لم تميز كلمة 
«درثم) ولم تزل عنها الإبهام : بل «الدوثم) هو الذى ميز الأرض لأنه 
قد بين لنا أن مساحة الأرض المشتراة مقدرة بالدوثم لا بالفدان 2١"‏ . 
رالواقع أن «دوتم» فى هذه الجملة مفعول به لأنه قد وقع عليه فعل 
الشراء » لكين «الدوتم» يحتاج إلى تمديد : أهو دونم مساكن مثلا أم 
درثم زراعة أم دوثم قمامة أم دوتم أرض ؟ وما دام السيد أوزوث كشيرا 
ما يحاكم النحو العربى إلى قواعد الإتجليزية فإننا نسأله : كيف ياترى 
يعرب الإتجليز كلمة (درثم) فى الجملة العالية ؛ ه غطعناهط عتتقط 1" 
"لهةا ءه ستندمك ؟ إنهم يعربرنها ١‏ اءعزناه 3161ل 3 70" أى 
«مفعولاً به . لم إن كانت كلمة «أرض) فى «اشتريتث ت دوتم أرض) 
هى المفعول فيهء فكيف يكون المفعول به مجرور) ؟ أليست هى 











(1)عى آل . 
(؟) وبالفرنية "“]ع0158 167264م6083 هنا" بالمعنى كانه . 
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| الالولة 





«مضافا إليه» » أو كما يقول هو بجهل ورعوته ؛ دمضافا ؟ فليشبت 


نغلق الشباك ؟ والواقع أن إعرابه للكلمة ١مفعولا‏ به) أو (مضافا) هو 


إعراب لايمكن أن يدور إلا فى ذهن معطوب ! 

وفى عناده الضال المضلّ يتقدم السيد زكرها أوزون فرحا متتفخا 
ناظرا إلى عطفيه فى زهو ونيه متوقمًا أن نشاركه هذا الرضى السامى 
عن نفسه ؛ لكننا بكل أسف وأسى وندم لانستطيع مشاركته فى ذلك 
العبث الصبيانى الذى يستحق صاحبه أن شد من أذنيه ويقرص فيهما 
حتى يعرف أن الله حق ويتعلم أن يلزم حدوده فلا يحاول الوصول إلى 
أعلى ناطحة السحاب مرة واحدة ٠‏ بل عليه أن يبدأ الصعود إليه من 
العلابق الأرضى فالأول فالثانى فالشالث ... وهكذا إلى أن يلغ القمة 
إن كات أتىَ القدرة على مثل هذا الصعود ؛ وإلا فليبق حيث هو ؛ 
ولايكلف الله نفسًا فوق طاقتها ! ولكن ماذا قال مؤلفنا المزهو 
المنفوخ ؟ قال ٠‏ لا فض فوه ؛ ولا برئ من ألم الحسد ولا الحقد 
شافوه ! الجاع ات عي لوم سرامت للع 
-200 10 م عور سي او كر 





الماذا لايكون 97 :ولا 7 هذا بشرا؛ عوضا عن «ليس هذا 
بشرا) متصبح «بخرأ؛ بدلا ( مسب مدرمتهم وأيس سوس سيا رأينا) و 


ى الب 2 


إتصسداع وحن تسمحت اند نو 72ه- 23:11 جع ننه 1 ص كاي ماي ياد 


دهذأه ؛ التى تعرب مفعولا به ؟» (). وأنا أغمداه وأتدى كل من 
يقول بمثل هذا الهراء أن يذكر لى نحويا (ننخويا واخندا لا النحاة 
كلهم كما يشير كلامه) يعرب ١بشرا»‏ فى جملة ١‏ لا أرى هذا 
بشرا» بدلا من (هذا». إنهم يعربوتها مفعولا ثانيا ل١رأى»‏ (بمغتى 
ولا أستطيع أن أعد هذا واد من البشر بل هر ملك كريم؛) . أما 
إعراب الاسم الواقع بعد الإشارة بدلا فلا يكرن إلا حين تدخل عليه 
«أل» فى مثل (هذا الّجل أُحبّه . لكن صاحبنا كمادته يغرق فى 
شبر ماء رغم كثرة تصايحه بأنه من السباحين الكبار ! ومع ذلك لا 
يخجل أن يهاجم النحاة والنحو واللغة الفصحئى ؛ وهو منطق العاجزين 
من ذوى الوجوه السميكة ! 

وهو يسترض على إعراب «أىَ» فى جملة «أى الطمام أكل» 
مفعولا به ؛ إذ المفعول به فى رأيه هو (الطعاء) ”'2: جاهل أن الطعام 
هنا لا يمكن أن يكون هو المفعول به لآن فعل الأكل لن يقع على 
الطعام كله بل على نوع منه أو أكشر يحاول السائل معرقته . إن 
إعراب اسم الاستفهام يتضح من إعراب ما يقابله فى جملة الجواب ؛ 
وجواب هذا السؤال غو ٠:‏ كل البازلآء» مغلا. وبما أن الذى يقابل 
كلمة دأئ» ؛ رهر «البازلاء» » مفعول به ء» ف (أى» إذن مفعول يه . 








. 1١8 انظرع‎ )1( 








اكع 2ه لطن | كن ععن مادعا نا ا د ينديدد ين ' 








وهذا إعرابها أيضًا فى اللغات الأجنبية » ولكن ماذا نقول للعقول 
المُلّف والقلوب التى عليها أقفالها ؟ ثم إن (الطعام» فى الجملة 
«مضاف إليه؛ ؛ والمضاف إليه لايمكن أن يكون له إعراب أخر » على 
عكس المضاف ٠‏ الذى يكون (إلى جانب كونه مضافا) مبتدا أو خبرا 
أو فاعلا أو مفعولا أو جرورا يحرف جر أو منادى ... [لخ . وحتى لو 
أعرينا «الملعام) رغم ؤلك كله مفعولا به : فماذا سيكون إعراب 
دأ فى هذه الحالة ؟ إن من أعجب العجب أن يتصدى هذا الجهل 
بكل سمساكعه لمثل نلك الأمور ء وهو لايعرف الألف من كوز 
الذرة7١»‏ كما يقول العامة عن أمثاله ؟ 

كما يعترض مولفتا بتفسن الجهل على ما يقنوله النحاة من أن 
الجُمَّل التى لا محل لها من الإغراب هئ الجمل التى لا يمكن 
تأريلها بعفرد: ومنها جملة الصلة » متسائلا فى تهكم غبى : ما 
الذى يمنعنا من تأو , جملة وجاء الذى يحيه الناس» ب (جاء المحيب 
للنامن مثلا» ؟ ثم يجيب بجهل أشد غباءٌ قائلا : «فيأتى الجواب أنك 
أضفت للاسم المفرد : «المْحبّب» إلى «الناس» ليكتتمل المعنى» '"" . 




















(1) وو كرون » الدرة هوه العرئوس ٠‏ عند إغرانا أهل العام . ظ 
(؟) ص 114 ؛ وواضم أن«الجملة الأخيرة بساجة إلى نصوبب لتكوت :.«.., أنك 
سفت الاسم المفرد إلى الناس ؛ . 
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1 الالوكة إهداع مهن ميحد 6اند نو حه 17:13 تعره أ ع يايد مامد ياي 








ويحبه الئاس (التى هى جملة الصلة) لايمكن فعلاً تأويلها بمفرد ؛ 
أما الذى فعله سيادته فهو أنه استبدل بالاسم الموصول الذى صلته 
(يحبه التاس) اسمًا موصولا آخر (هو (أل») وصلة أخرى (هى 
بت للناجة) ؛ فهو لم يحل اسم مَفْرِدًا محل جَتَمْلة صلة بل 
أحل اسما موصولا وصلته محل اسم موصول آخر وصلته؛ وبذلك 
عدنا إلى المربع رقم واحد من جديد ؛ وكأنك يا أبا زيد ما غزوت . 
ناا أبن الإضافة فى وله : ومحيب لأداس» ؟ ترى كنيف يمكن 
التفاهم مع صاحب مثل هذا العقل الغريب الذى لايفهم كسائر عباد 
الله ؟ وماذا تفعل مع من نقول له : «ثور!»: فيققول : «احلبوه» ؟ 
وأعجب من ذلك أنه يهاجم النحو والنحاة باسم العقلانية والمنطق ؟ 
أية عقلانية ومنطق ياسيد أوزون ؟ .لقند كدنا » من كثرة ما ناقشنا هذا 
الجهل الذى يليس لبونن العقلانية ».أن نفقد عقولا ! سترك اللهم ! 


وقد عدا اتدل ادا يتاول: إعتزاب آية ولس ال أن موا 














وُجْوِهَكُم قبل الْمَشْرق وَالْسَغْربِ» ساعرا من قول النحاة إن «البر؛ 
خير مقدم ل «ليس» ٠‏ و«أن تولوا وجوهكم...) هو اسمها . إن 
سيادته يتوهم أن عبارة «أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» هى 
جملة ؛ فكيف تكون إذن أسما ل (ليس» ؛ رغم أن أيا من الجمل 
لتى لها منخل من.الإعراب لايمكن أن تكون خبيرا ل «ليس؛ ؟10' 


غ0 انظر سن ١1١5‏ - 1 نه 





ا ظ الالولة إهداء من شسيكة الأنوكة 





؟ت دج دا ج131 [ تك رديخدين 





وسسر هذا التخبط هو حسياته أن عبارة وأن تولوا رجرهكم ... ) هى 
جملة"؛ مع أنها فى الحقيقة ليست كذلك » بل هى مصدر مؤول 
بالصريح بمعنى «تولية وجوهكم) فهى اسم مفرد إذن لا جملة ٠‏ 
ولكن لو أسقطنا الحرف «أن» وصار الكلام «تولون وجوهكم)» فقط 
لأصيح عندنا فى عزء العالة جملة ؛ وكات اعتراضه يكون صحيحاً لو 
جاء الكلام هكذا : البس البرّ تونّون وجوهكم ...). هذا هو الحق 
الذئ لا مرية فيه +الدى لا يستعليم سيد أوزون أن يفهمة ! كان الله 
فى عونه ! وفى عوثنا نحن أيضا! 

والشىء ذاته مده فى الفرنسية مغلا . وتدليلة على ذلك أسوق 
ترجمة بلاشير وديموميين فى كتابهما فى النحو العربى لقوله تعالي : 
دوآن تصبرو ٍ ل كم ؛ إذ ترجماهء هكذا| : -6:ممناة كه 006" 
"نان اهم وعنة د زوء) يعن1». كذلك فمعروف أن اسم 
وليس» هو فى الأصل ميتداً , وأن ال "إمءزطدد" فى الإمجليزية يقابل 
«المعدأ عندنا . ومن الدراكيب الإتجليزية التى وردت فيها الجملة 
المسبوقة ب "غ58" (رهى الجملة الى تتاظر المصدر المؤول بالصريح 
فى نان الضان «غةعزنة : فاعلا » انعا الآيتين الكريمتين: 
ووآن تضوهوا ل لك يلو أن تعفرا أقرب لتقرى) عند شاكر وإرفتج 


389 بط ,عناواذوكةا ممصن '[ عل عمتقتمهصسعع6 (1) 
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على العرنيب عدا +03 1 نا0'ز ع0؟ ععناغط كأ أمة؟ نامز غقط ]1 و 
عط تعموعه كأ ]أ مععرنة دمر و17 , ولعل زكريا 
أوزون تهدأ أعصابه بعد أن عرف أن الإمجليزية والفرنسية تصتعان 
الشىء نفسه الذى أنكره (يجهل طبعا) على لغة الضاد ! 
أما فى قوله تعالى فى الآية 5 من سورة (الناء؛ : ١‏ «لكن 
الراسخون في العلم منهم والمؤمنونا مود بم أنزل إل نا وما أتزل 
من قبَلك والمقيمين الصلاة والمؤتولا | الزكاة والمؤمنون بالله واليوم 
10 أولنك منؤتيهم أجرا عظيما» فيقول إننا نلأحظ أن كلمة 
لقيمين» جاءت منصيبة بالياء ؛ والأصح أن تأنى مرفوعة 
(المقيمون) سواء كانت معطوفة على «الراسخوثة أو مبعدا بدأنا به 
الجملة الاسمية حسب مدرستهم ... إلخ *". وفى هذا الكلام ما 
فيه من خروج على الأذب؛ فهو ينضتّب نفسه حاكمًا على القرآن 
الكريم ولغته فيقول : (إن الأصح أن نقول كذا»: بمايعنى أن ما 
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ِ إهداع من شمبكة الأنوكة ‏ غعى. طادعان اد ايدابن 





جاء به القرآن أقل صحة . وهو بهذا يرتقى مرتقى صعياً يل مستجيلاً 
على أمثاله ؛ إذ قد رأينا بضاعته» وهى لانعدو أن نكون من كناسة 
السوق آخر النهار ! ترىئ هل باستطاعته أو باستطاعة أحد الآن أن 
يخطوء القرآن حتى لو قيل إنه من عند محمد صلى الله عليه و 5 
إن اللغة إنما تؤخذ من القرآن؛ وهذا ما ينيغى أن يدين به كل أحد 
حتى الكافرون: إذ هو (فى أسو| التقديرات) كلاء قاله ع 
وتحدى به العرب الأصلاء أجمعين فلم يرد أحدهم بكلمة يشم منها 
رأئحة اعتراض أر تخطفة لشىء من أسلوبه » وغاية ما قالوه » «لو نشاء 
لقلنا مغل هذاه » ولم نسمع أحدا منهم يقول إن الصواب فى هذه 
الكلمة منه أو الأصوب أن تكون كذا بدلا من كذال!» فما معنى أن 














(1) من هنا قلا معنى لامت اك ركرها أوزون (هذا الاسعدراك ذى المرى» بأنه ٠‏ رغم 
كرنه مسلما مؤمنا يكتاب الله عز وجل : لايمكئه فرضه عيلى العربى غير المسلم 
ليكون مرجعيته العربية المعنمدة ( ص .)١0/1‏ . أقول : لامعتى لهذا الاستدراك » 
لأكثر من سيب : فأولا لم يقل أحد من المسلمين بفرض كباب الله على أحد؛ 
بل المنطق يفرض ذلك لكون القرآن المهيد نصأ عربيا » ٠‏ فهر مرجبع لقواعد اللغة » 

مدل على أسرا تقدير) مل شمر امرىء القيس وطرفة وعحرة وحسّان من لايث 
وكنب بن زهير» وَصلّب فا من مناعدة وأئية بن أن المللنت... ...الخ ٠‏ وثالياً 
فإن يهرد العزب ونصاراهم يقرآرن كتابهم المقنس مترجسا إلى العرية الفعصحى 
بنغس القواغند الشى نزلنبها انفرآنة .إن حتارل ركزها أوزون عيعًا أن يدل فى 
روع القارىء أن أهل العاب من العرب يقرآرن كتابهم فى لئة غير ننا آر على 
الأقل بغبر العريية الفصحى» وهر بطبيعة الحال غير صحميع البئة ..وثالها لماذا - 





أ الح 
وج 


رمد يه 





هل الى اخمر اثر. 0 ا[ عل 


وعلى طريقة «رمتى بدائها وانسلّت) نركق كويتبنا نحاتنا القدافى 
بأنهم يتطاولون على “كتاب الله . هكذا خبط لَزْق كما تقول نحن 
المصربين ! أو تدرى ٠‏ أيها القارئا الكريم » تنهمة هؤلاء اننحاة ؟ 
تهمتهم أنهم أعربرا كلمة ١ملة»)‏ فى قوله عر شأنه : ووما جم سليتم 
في الذين من حرج مَلَة أبيكم إبراهيم؛ بأنها منضوبة على الإغراء!" . 
بمعنى ١الزموا‏ ملة أبيكم إبراهيم ولاتتخلر 














خلوا عنها» . فهل يستطيع أحد 


القطلط حاسة شم أن يجد فى هذا الكلام أية رائحة تطاول؟ إن 
كويتبنا قد أصيب إصابة قائلة فى حاسة الشم لديه » فهو ينفر من 
رائحة الورود والرياحين ويتأذى منها ؛ ويتلذذ بدلا منها بعطر 


و5 01200111111 ؛ والحمد لله ٠‏ ذرو ألسنة تستطيع 
التعبير عما تربد ؟ إن محاولة بعض المتسبين إلى الإصلام دق الأسافين بين 
المسلسين وغير المسلمين فى الوطن العربى هى محاولة سخيفة ومتنطعة وسيقة 
المقصد . فليكف هؤلاء عن هذه الاستقزازات الشريرة التى تهدف إلى إثارة غير 
الملمين ضد القرآن الكريم رأهله . إننا بطييعة الحال للؤمن أن القرآن هو الكتاب 
انق ٠‏ يد أننا لانرض :هذا عن أحد » بل ترئ أن من بق خيدينا أن يؤفن 
بكس هذا تمامآ ٠‏ لكن هذا أو ذاك لايتبغى أن يكون مدخلا إلى الدعرة لنبذ 
اللغة العربية أو تجاهل القرآن الكريم فى قضية الصحة اللخوية لأنه ضد منطق اللغة 
يانه , 


() انظر عمس انر ” 


0 اد 





| الود 1 











الجيف وال نيلات . وهذا هو السنبب الوحيّد الذى يمكن أن يفسر لنا 
تؤهّمه التطاول على كتقاب الله فى كلام تحوبينا المساكين . وإذا لم 
كن هذا الد د د عن <بن19 نا مو109 

د ا 





ما أسهل الهدم على أى متطازل أو أهوج امتلآت نفسه بشهوة 
الحقد والتدمير » لكن العبرة بالمقدرة على البناء وتقديم البديل . إن 
الكاتب يعترض مشلا على مفهوم نالب الفاعل» ومصطلحه قائلا «إن 
الأفعال المبنية للمجهول هى الأفعال التى حدف فاعلها وناب عنه 

غيره. وفى هذا التقسيم الرهيب مد أن النحاة أيضا قد اهدموا 
بالحر 5ة م فى آخخر الكلمة » وهى الضمنة فى حالنا ؛ ونسوا المنطق 
وإعمال العقل » لم يضرب جملة «كُسر الزجاج» مشلا على ذلك 
المبتى للمنجهول : , لعقب بقوله : القد لاحظ النحاة أن 'كلمة 
«الزجاج» فى مغالنا السارئ قن جاوت مرفوعة: + قسموها ونائب 
فاعل» لأنها نابت عنه فى حركة الرفع ؛ ؛ ضاربين عرض الخائط بكل 
المغابير والمقابيس المنطقية . وبطابون من الطلاب أن يفهموا ويحفظوا 
نلك القواعد التى لا تتطابق فيها الدلالات والمدلولات. . ثم كيف لنا 
أن نقول فى إعراب ف كسر' : فعل ماض مبنى للمجهول ؟ كيف 


27 








إهضداع هن تتسمقتخ؟ ويانويحة :535211171 1 هد يايد عددة بز 









فالمجهول غير معرورف » فكيف نبنى عليه ؟ ها هذا الكلام ؟ وما هله 
المعائى التى لا نرى عند فكفكتها إلا الخروج عن كل ما يمكن 
تصوره فى عقوأ ليا من مفاهيم وأفكار ؟) ذا 

والواقع أننى لم أملك نفسى عند قراءة هذه السطور من القهاقهة. 
ذلك أن الكاتب يقول : «عقولنا»: وكأن عند أمثاله عقولا ! وطريقة 
تفكيره هنا قد أيقظت من بين ركام الذكريات فى ذهنى الدليل الذى 
كان يسغدال. به شيخ أب بقربتنا فى صنبائ: البغييد على أن أبا بكر 
الصديق كان يكبر النبى غليه السلام.سبنا » إذ كان هذا الأمى العجوز 
ييف قائلة : «والدليل على ذلك أن الرسول. كان يناديه :ها أبى 
بكره ٠‏ يظن أنه كان يقول : «يا أبى» على سبيل التبجيل لأنه فى 
من أبيه ! فهذا من.ذاك ؛ وعقل الأستاذ أوزوت وعقل ذلك الأمى 
متطابقان كحذوك التغل بالنعل اوكنا نحب لو أن الأستاذ المؤلف 
النحزتر قد قطنا إلى وججه الصواب فى هذا الموضوع ٠‏ لكنه أبى إلا أن 
يحرمنا من علمه الغزير ويتركنا فسى الظلام الحالك نتخبط . كان الله 
فى عووننا ! 

ومع ذلك فلتحاول ؛ على ما فى عقولنا من كلال وقصور» أن 















(1)س 475 14 . 





إهداكي من شيكة الآأتويكة م دعاآنآ ديري 00 





نبحث الأمر لعلنا مستطيمون أن نبلغ فيه ما يشفى يدور قوم جاهلين 
رين “252111 أمر على نجهول . جسن » أوليس 
كثير جدا من الأبنية فى العالم مبنيا على مجهول؟ ألا نقيد كثير من 
القضايا فى امحاكم ضد مجهول ؟ أليس بين البشر من هم مجهولو 
الأب والأم ؟ أو ليست حياتنا نحن ينى الإنسان مينية فى أغلبها على 
مجهول ما دمنا لم نؤت من العلم إلا أقل القليل ؟ إننى أستطيع أن 
أمضى فى ضرب هذه الأمغلة فلا أتتهى ٠‏ بيد أنى أضيف .هذا المغال 
لم أكف بعده ٠‏ فأقول : ألست أنا الآن أردٌ على زكريا أوزون وأنا لا 
أعرف عنه شيعا » فهو بالنسية لى وكذلك بالنسية للقراء الذين 
سيقدر لهم أن يقرأوا كابى ٠‏ مجهول ؟ ألست ء وأنا أكشي غدا 
الكتاب ؛ أجه[ ماإنا كان سيته ر أو لا » وأى دار نشر سنعشره إن 
فيض له أن ينشر ؟ هل منعنى شىء من هذا أن أكتبه وأتخمس له ؟ 

أما وما معنى مصطلح «امبنئ للمجهول» ؟» فهو أن الفعل صيغ 
على أساس أن الفاعل مجهول : فهر إذن لم بن لفاعلٍ معلوم بل 
لفاعل مجهول ؛ فسمى من هنا «مينيا للمجهول». أيجد القارئا فى 
هذا التفسير أدنى ضعوبة؟ بيد أن كاتبنا اللوذعى لا يسع عقله أن 
بهم ذلك التفسير . وأترك للقارئ الحكم على مثل ذلك الرجل 
الذى لايعجبه مع هذا أحد ! ثم إن ذلك التركيب معروف فى اللغات 
الأخرى ؛ قلماذا الإنكار على العربية وحدها ؟ وإذا كان ذلك 
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إتسمداع من تسيجحبت إندنو حه 1721032 امكل قة 1 ها يي عمد عيذ 














ظ 21111 ادةة ده فا 
"غحاوهوم عنله؟ /لعع انأ فكزؤقوم"* , أئ اوت سليئ1 «فكاذا 
يقنؤل السنيد المؤنن فئ هذا ؟ أتراه يضح مستتدكرا أن ين الفعل 
على ضرت سلبى ؟ لا إاله يفعل ذلك 6 قالعفتربت ظ 
يهيج ولا يسعمرٌ إلا إذا ذكرت اللغة العربية والتحو العربى والتحاة 
الَعرَنبُ «إنه-عفزبت تحضلمله الرَعبَةُ فق تخطيع لغة القرآن! بل إن'هذه 
اللغات نظل محتفظة للاسم الذى يحل محل الفاعل باسم (الفاعل 
َعم أنه لم يفعل الفعل ولا محمقق من تعلاله الفعل بل وقع عليه 
الفعل . إن اللغة العرية نميه فى هذا الحالة «نائب الفاغل»'؛ وهى 
تسمية فى متوقعها تماما ؛ إذ إن (الفاعل» قد غاب وخل هذا محله 
وناب عنة؛ فقد جاء بعد الفعل مباشرة فى المكان الذئى يشغله 
هن اللغة الأكثر دقة ؟ أليسث .لغة القرآن؟ ولكن:ماذا نفمل_للذين فى 
وجوههم عيون ولكدهم لايبصرون ٠‏ وفى أدمغتهم أمخاخ إلا أنهم 
لايفهمون ؟ 

ومن اعتراضاتة التق يكنفى يها بالرفض رالتصايح ثم لا يقندم 
البديل <وما أكفر ذلك كما قلت ![)"رفضه إعراب فالياغ#"الملحقة 











بالفعل فى (أكرمنى ربى» وأشباهها من الجمل على أنها ضمير 





0 








2 |[ ا لي لكي 5 جادعات أت نادي 





ب 7 وما 
معنى ذلك ؟ وما هذا الأسلوب فى المحاكمة والتفكير؟ ». . وتتساءل : 
أين المحماكمة هنا ؟ ومن يحاكم من ؟ ولا تسمع لسؤالك غير رجع 
الصدى ! ومنها أيضا تعليقه على إعراب «الوار؛ التى قبل (العصاء 
فى بيت المتنبى المشهور : 

لا تشتر العبد إلا والعضا معه إن العبيد لأماس مناكيد”١)‏ 


بأنها دواو الحال» » إذ يتساءل فى غضب نزق : «ماذا نعنى بقولنا إن 
الواو (وهى حرف) حالية؟ إن هذه التسمية لامبرر لها (حتى لو قال 
بعضهم بأن الجملة بعدها فى محل نصب حال) ولا مدلول لهاء 
وهى وهم لتأوبل وهمى يأتى بعدها؛ "2 لم ينشقل إلى شىء أخمر 
وكأنه قد قال كلمة الفصل التى لاتختاج إلى مزيد » مع أنه لم يقل 
نيعا ! 

ومن هذا الوادى كذلك سخطه على من يعرب (ماه؛ رالفعل 
التالى لها فى قوله تعالى ؛ ضَاقت عَلَيْهِم الأرض يما رَحبْتَ» بأنها 











: سدق المتتبى : وإن العبيد لأماس مناكيد!) : وهم عييد الفكر را لعقيدة‎ )١( 
ولكن قلوبهم تبغضنا وتبغض مقومات‎ ٠ مسّهم كسحا » وأسماؤهم كأسمائنا‎ 
وجبودنا وحضارتنا!‎ 


() عس *6/اء 





إ[ مداع سن تتتيحخبت إنذقفو تبه 





«مصدربة غير ظرفية؛ وأنها وما بعدها فى تأويل مصدر فى هه 
بحرف الجر تقديره «برحبها! : قاثلذ : وما هذا التفكير وأا 
القع ' وما حاجتنا إلى تأريل أو استبدال . «بما دا 

رحبهاة ؟ ما هر التاق 5 0ظ'5ظ ومااهئ الغاية؟ ونا 
المضطلحات التى'أفدت اللغة جمالها وجعلتها وهمالا خقيقة ؟ 
وهل هذا العخيل الخيالئ يغتى الآيات الكريمة السابقة ويوصلنا إلى 
معناها الحقيقى أم يبعدنا عنه. ؟7١2.‏ ثم :لا يشغل نفسه ولو لثوان فى 
مرج البديل م متضور) أن فى الفهم العامى لهذه الآية التى يأذها 
«شروة) .دون تدقيق وتعميقي الغ نية كل الغنية » معيدا إيانا بهذه الطريقة 
إل ماضئ البشرية السبحيق. أيام أن كانت الأمور تدرك إدراكا شاحجبا 
لا يتعلق منها إلا بخطوطها العراض ! وعلى ذلك قس سائر تعبييرانه 
لنفملة التى ترمى أشداقها بالزبد فى كل امخاه دون أن تقدم لك شيئا 
والتى,يمكنك أن عند يعض أخرمتها فى الضفحات 78 »75 , 
اا 1 عمد ىا" د ددس أ 














ا ظ تست الب » ومنها 








[1| ارود‎ 0١ 


إهداء من تسيكة الأنوكة غ5 .طدع1 11د د ينيناين 





عت 4 (الحرفي» مثل وقا. ومن والواو وهل ولم وما بإلى وسوف ل 
إلخ ؛ » فهريرى أن استم .ال هذا المصطلح لعلك الكلمات وغمرها 





وشبهعه أن وعن» مشلا مزلفة من حرفين لا حرف واجحد» ودإلى) 
مؤلفة من ثله" 
إذن بين الدال والمدلول ٠٠”‏ . ومن الواضح أنه لايفهم معنى كلمة 
«(مصطلم) وأنه لابتطابق عبادة مع الممنى اللغوى الأصلى للكلمة ؛ 
ف«الصلاة» مثلا تعنى فى الأصل «الدعاء» ٠‏ لكنها فى الاصطلاح 
تعتى شيا آخر أوسع من الدعاء وأكثر تعقيدا . وعلى هذا فليسس هناك 
أدنى خط فى استعمال مصطلح «حرف» للدلالة على «قد) أو 
«سوف» أو غيرهما من الكلمات المكونة من أكثر من حرف . وهذا 
لو كان الحرة . يعنى فعلا فى أضل اللغة الألف:والباء.والعاء. ... إلى 
آخرة , لكن هل هناك دليل على هذا ؟ إن هذه الكلمة لم ترد فى 
القرآن الكريم بمعتى «الحرف الهجائى؛ : أما بالنسبة للشعر الجاهلى 
فإن الانطباع الذى عندى أنه ؛ مشل القران » يخلو من استعمال هذه 
الكلمة بالمعنى الذى تتحدث عنه الآن . لكن هناك حديثًا يقول فيه 


5 أحجرف 0 ولكن) من أربعة 85 وهكذا فاك" تطابق 
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الف انظر عن 5 رول 1 





---- 02520 سكت 2:12] ضع مد رت بم عضا بايا 





الرسول ولا أقول: «ألم) حرق ؛ ولكن وألف» حرف » والام) 
حرف ؛ و ميم) حرف» ؛ فإذا صح هذا الحديث يكون الرسول عليه 
السلام قد استعمل كلمة (حرف» للدلالة على كلمة من ثلالة 
أحرف ٠‏ وللدلالة أبضًا على كل حرف من أحرفها الثلاثة » وبذلك 
لا نستطيع أن تمد فى ذلك الحديث حجة ندعم هذا الرأى أو ذاك . 
وأيا ما يككن فكلمه «حرف» كانت تعتى فى البداية طرف الشىء ) 
كما جاء فى الآية ١١‏ من سورة الحج» » ولو أخذنا برأى السيد 
أوزون فسوف نعترض على استخدامه بمعنى (الحرف الهجائى ) 
أيضًا : 

ثم ماذا يقول فى استعمال القرآن الكريم للفظ «كلمة» إشارة إلى 
عبارة مكونة من عدة كلمات لا من كلمة واحدة ؛ رذلك ة 
عر شأنه : دقال (أى الكافر) : درب ارْجعُون232)لَمَلي أعمل 
فيما تركت كلا إنّها كلمة هو قائلها»؟ فال 
الكافر : ورب ؛ ارجعون لعلى...» . كذلك ما العمل فى «الحروف» 
2 من حرف واحد مثل (الواو والباء والتاء واللام والسين وهمزة 

: أنصقى لها مصطلم «الحرف» ؟ ونفس الشىء يقال عن 
يدا ؛ التى يقعرحها ذلك الهمام ؛ إذ «الأداق كما نعرف 
جميعا)هى الآلة التى يستخدمها كل صاحب حرفة فى عمله ؛ ومن 












0 1 
وسار 
عااعتااعبدع ووعر 


إهعداء من شسبكة الأتوكة أعن. جادعان 31ت ىد 





ثم فمن اهل الاعتراض عليها بذات الطريقة التى يعترض يها السيد 
أوزون على مصطلح «الحرف» . ولسوف ندخل بتلك الطريقة فى 
متاهة لا يمكتنا الخروج منها. ! 

ومن ذلك اعتراضه المتكرر على مجىء «الميعدإة متأخرا عن الخبر 
وسخضريثه من هذا وتأكيده أنه تناقض 0 إذ كيف يكرن «مبعدأ» (أى 
تبتدئ به الجملة) ومع ذلك يتأخر إلى وسطها أو آخيرها؟ “١١‏ وواضح 
أنه يأغعنذ “كلمة (البعدلة: على مغناها الحرفى غافاة عن أن هذا 
اصطلاح ؛ وفى الاصطلاح لا تبقى الكلمة على معناها اللغوى 
الأول بل يعتريها يعض الانزباح من خلال توسيع المعنى أو تضييقه أو 
قة إلى المجاز ... وهلم جرا : ف «الفاعل» معلا 
فى النحو لا يشترط فيه أن يكون قد فعل الفعل » كما هو الوضع مع 
أفعال مكل رض ووعطئر» وومات». أما الأمر فى الج 





اس 






م1 فأرضح 
كثيرا ؛ إذ ما علاقة الجر على المعنى الذى نعرفه بكسر الاسم 

علة؟ وعلى هذا يقاس استعمال مصطلح «المبتدإ» ٠‏ الذى قد يأتى 
ا 
الدنيا» أو يتأخر عن الخير كما فى عنوان الفلم المشهور : فى يتنا 











م انظر مثالا ص 15 / م الرشل ورا هِ 
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011 ولج ايشعر بشعرط النحاة فى المبعدا أن ل فى أول الكلام » ققد 
جرر ل و مليز الها اللببنة اسم أوابمتزلقة متخرد عن 
العوامل اللفظية أو بمتزلعه » مخبر عنة:؛ أو وَضَ زافع لمكتنفى 
ه17) ٠‏ بل إنهم نسرا نس) على مجيعه فى عدد من السالات متأخيرا 
عن تخبره؛ وهذا متعالم لا حاجة بنا إلى الإفاضة فيه . ومع ذلك فإن 

من الممكن المجادلة بأن المبتدأ إن تأخر فى بعض التراكيب عن خبره 
فليس هذا هو الوضع الأصلى له » بل الوضع الأصلى هو تصدره 
للجملة ؛ وهذه عملية يقوم بها الذهن تلقائيا . وفى التوليدية التحويلية 
فى النحو ما يسمونه ب (البئية العميقة للجملة» ؛ والمقصود بذلك 
النبركيب الأصلئ الذى يمكن أن يدخل عليه مع هذا من 
التحوير ما يتولد.معه تراكيب أخخرى تخالف ذلك التركيب . وفى 
اللغة الإتجليزية والفرنسية يقابل ال "اعزنة / ؛#زطنة" المبعدأ» وهذا 
ال "اأغزناء / أعةزطنة" فز عه عندهم فى صدر الكلام؛ لكن هذا 
لايمنع أن يتأخر فى بعض الحالات عن الخبر ع1 / عنوءألعمم عطا) 
161ل ام : وهو مأ يسمولة ؛ "ممنمع حم" » أى «الانقلاب» : أو 
باصطلاح التحاة عندنا : والتقديم والتأخيره . وحتى فى الحياة 
العملية كثيرا ما يتقدم المرؤوس على الرئيس كما هو الأمر عند إِلقاء 














(1) شرح ابن عقيل 1517/١/‏ . 








لالد 1 إهداء من شبكة الأنوكة أت جو نبا دعات 1د نينر ش 






الحاكم خطابا مغلا إذ يسيقهالمذيع ليعلن عن هذه الخط 
للجمهور. كما كان الملوك قديمآ يأمرون طباخحيهم أن يتذوقوا الطعام 
الذى يقدمونه لهم قبل أن يمدوا هم أيديهم إليه حتى يطمثنوا إلى أنه 
غير مسموم . ولكن ياوبل من تسول له نفسه » فى غير هذه اللحال 
أن يمدّ يده إلى الأكل قبلهم ! وفى كل بلاد العالم يجلس المدرس 
فى صدر الفصل مواجها التلاميذ » ورغم ذلك قد تضطره الظروف أن 
بترك هذه الصدارة ويقف وراءهم فى أخحر الغرفة ؛ وذلك عند قيامه 
باستخدام آلة عرض الشرائح والصور مثلا . ثم ألم تسمع ياسيد أوزون 
أن لكل قاعدة شوادٌ ؟ فلا تكن -حبليا هكذا يا أتى ؛ هداك الله ! 
ولا تكن مناكفا » فكلما قال التحويون شيعا قلت أنت عكسه كأنك 
«الشريك الخالف» ! 

وأعجب من ذلك وأدعى إلى الدهشة استتكار كاتينا مصطلح 
«الأسماء الموصولة» ودعوته إلى تنميتهاهى أيضًا «أدرات» . 
وشبهته فى هذا أنها اليست معارف» (21: بما يعتى أن (الأداة) عنده 
تقايل «المعرقة» ؛ والمعرفة أحد قسمى «الاسم» من حيث التعريف 
والتدكير . أى أنه يعد الأسماء الموصولة «أشماء» لكنها غير معرقة : 
ومع ذلك وضعها هى و«الحروف» فى سلة واحدة مطلقا عليها جميء 
«أدوات» . فأى اضطراب فى الفهم والتصنيف هذا ! واضح أن الرجل 























() اتنظر عن 75 . 
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فد زج بفسه أفيبما لا يفهم أر يجن . وهى جرأة معه لا أملك إلا أن 
أعترف بأنى أحسده عليها ؛ إذ إنى من الذين إذا فكروا فى كتابة 
شىء شعروا بالرهبة وانهموا أنفسهم وتريثوا قبل الاعتراض على شىء 
وراجعوا ما يعن لهم قبل تسجيله على الورق ونظروا فى الآراء الأخرى 
التى قيلت فى الموضوع لعلها أن تنبههم إلى أخطاء يستدركونها قبل 
إذاعتها على الجمهور ؛ ثم هم يتهمون أنفسهم ويحبون أن يضعوا فى 
حسبانهم بعد ذلك كله أن من الممكن أن تكون بعض الأخطاء قد 
تسرّبت إلى ما كتبوه ؛ أما السيد أوزون فإنه: فيما هو بين من الكتاب 
الذى بين أيدينا » يهجم على موضوعه رغم قلة البضاعة من الفهم 
والتصور والقراءة غير مبالٍ با موقع الذى تقعه كلماته واعتراضاته » إذ 
يكفى أن يطلق ‏ قلف العنان فيكتب القلم ما يخطر له ٠‏ وآلقا , ( كلما 
نعرف) جماد لم يرق للأسف عقا ولا مقدرة على المراجمَة والتنيّت 
ولا يعرف شيئا اسمه التش5 


أما لماذا يرفض المؤلف العبقرى ده «الاسم الموصول» معرفة 
فيتضح من المثال التالى الذى ضربه : وهو : «جاء الذى لايعرفه 
أحد»: إذ يعلق يأندا #عندما نقول : وجاء الذى لا يعرفه أحد) يتضح 
تماما أن (الذى جاء؛ غير معروف من أى شخص : فكيف يكرن 
معرقة؟) 217» ناسيا أن عبارة «الذى لا يعرقه أحد» قد عرفت به 











(1) عض *5 . 
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الشخص معروف الاسم والسن ولون البشرة والطول والعرض والوظيفة 
والبلد وتازيخ الميلاد والأسزة التى يتعمى إليها ...إلخ » يعرف ذلك عنه 
القاضى والدانى والدنينا جمتعاء : وإلاً فليس هناك من الأشخاض 
المغارف إلا أفل القليل: وهم اللين طبقت شهرنهم الآفاق وكانت 
لهنم سمّعة غالية ؛ وإن أمكن التشكيك ختى فى هؤلاء لأنه ليوج 
تان يغرفه كل أحد على وجه البنسيطة! ومع ذلك فمن الممكن 
مجاراة السيد أوزون على فهمة هذا السقيم كى نريح أنفسنا من عناء 
مكل هذه المناقشات الفارغة فنقول : لا مانع عتدنا من إخراج الاسم 
الموصول» فى هذا المفال وأشياغه سن والمعارف» وإدخال الأمغلة الباقية 
فيها كقرلا ٠:‏ هل علينا الذى أُلف كتابا يعنوان «جناية سم 
بطلععه البهية ». وأنا على يقين أنه سيوافقنا على هذا الحل السعيد 
الذى سيماة قلبه نشوة وحبورا بل سيرجنع عن اعتراضه على المثال 
سابق ويقول. : وخملاعن! الاسم الموصول من أعرف المعارف » ويس 
معرفة فقط» ! أو ليس مضحكا أن يتصدى إنان بهذه الء 
وقضاياء ؟ بلى هو مبضحك غاية الإضحاك » ولكنه 5 
وقديما قيل : وش البليّة ما يضحك» ! 
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مصطلح (الحرف» و (الاسم الموصول» ودعوته إلى الاستعاضة عنهما 
ومنو عب سه نيديو ونيب 
استخدام المصطلحين المرفوضين فى معظم الحالات ؛ وهو ما يدل 
على أن الرجل يكتب ما يكتب دون وعى ؛ فهى حالات نفسية غير 
مترابطة يمر بها مرا درن أن يكون له موقف محدد . إنها بير 
صفحات والسلام » كى يقال إنه كانب : فقد قلناها » والحمد لله 
وأللجدا صدره ! لكن أي كاتب ؟ هذا هو مربط الفرس! وبالمناسبة 
أيضنًا فالإتجليز والغرنسيون والألمان يسمون هذه الأسماء الموصولة : 
«ضمائر». وإنى أعلن أسفى لمر لأنهم قد خحيبوا كالعادة ظن السيد 
أوزون فلم يسمّوها «أدرات» رغم أنهم ليسوا من ذرية سيبويه أر 
يمون بالقرابة للزمخشرى أو ابن عقيل أو الصبًّان ! ألا تبا لو 
ومحقا ! 
ومن المصطلحات التى سخر كاتبدا منها ومن النحاة يسبيها 
مصطلح مل المضارع) ٠‏ الذى يقمرح أن يغير إلى الفعل 
الحاضر) حتى (يصبح أقرب إلى الذهن» » لم يعقسب قائلا إن 9السادة 
النحاة مع ذلك لم يغيروا قرآن سيبويه وأتباعه ليقولوا : «فعلا حاضرا) 
عوضا عن «فعل مضارع) ... إلخ» . وعنده أن النحاة قد سما 
«مضارعاء لأنه «يضارع الاسم فى حركاته : فهو مرفوغعهرة: 
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ومنصوب مرة ؛ ومجزوم أخرى » .2١١‏ ومن الجلى أنه يخلط بين 
حالات .الإعراب (وهى الرفع والنصب والجزم) والحر كات (من ضم 
رفنتحء إضافة إلى السكون. » رهو انعدام امبركة)”2 , وهذا أمر غريب 
من يري فى نفسه القدرة على مناطحة سيبوبه ونظرائه . ومن الجلى 
أبضن) أنه لا يعرف أن «المضارعة؛ لا تعنى هذا الذى قال » وبخاصة أن 
(الجزم» ليس من بحالات الإعراب فى الأسماء » بل يقول النحاة إن 
وشَبّه الفعل المضارع للاسم (واللقصود «اسم الفاعل) لا الاسم 
بإطلاق) حاصل فى اللفظ والمعنى : أما شيهه إياه فى اللفظ فلن 
يجرى معه فى الحركات والسكئات (يتصدون أن ادن مغلا يبدأ 
بحرف متحرك هو الياء » يليه حرف ساكن هو النون » فحرف متحرك 
هو الصاد » كما هر الحال فى ناصر» (اسم الفاعل منه) + فهو يبدا 
بعمتحرك هو النون ؛ يليه ساكن هو ألف المد » فمتحرك هو الصاد. 
وهذا كما يرى القارئ الكريم شىء مختلف عما يقوله زكريا أوزون) ؛ 
وكذلك فى تعيين الحروف الأصلية والحروف الزائدة (فى أن “كلا 
منهما مكوت من نفس العدد من الحروف الأصلية ونفس العدد 
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كذلك من الحروف المزيدة : وا صلية هنا تلكئة غى التون رالسباد 
والراء ٠‏ والمزيدة حرف واد هو الياء فى الفعل ؛ والألف فى امم 
الفاعل) . وأما شبهه إياه فى المعنى فلأن كلا منهما صالح للخال 
والامعقبال الم تقوم قرنة لفطية تخصصه بأحدهماء ١١‏ لخدا 

المستقبا مح يقد من سورة 
اا او 









كلمة «غدا ؛ أما المضارع فإنه يدل على الاستقبال قولا واحدا مع 


«السين وسوف ولن» ٠‏ وكثيرا مع (قد» ٠‏ وأحيانا دون أى حرف من 
هذه الأخرف : إذ قذ تقول : «أفعل ذَلِك إن شاء الله» يمعنى 
«سأفعل»؛ كما قد يدل على الاستمرار أو على العادة فلا يختص 
بزمن دون زمن كقولنا : «ندور الأرض حول الشمس» ؛ و «ينام سعيد 
ظهرا » ويذهب إلى المقهى مساء؛ . وعلى هذا فالمصطلح والتعريف 
اللذاث ساقهما السيد أوزون ليسا أكثر من كلام فارغ كمعظم ما قاله 
فى كتابه الفطير الذى يريد أن يطاول به الجوزاء وبهدم الراوسى 
الشماء! 
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والسيد أوزون يرفض بر ٠‏ مؤكدا أن 
وما يسمى إعراب الجمل»»: سواء كان لها محل من الإعراب ب أو لاء 
ما هوإلا وهم وإضاعة للوقت علينا التخلص منه لأن فى ذلله 





الصواب وصحة المعنى ومطابقته للحقيقة وا اك 
ليس للواقع أى مدخل فى ذلك عكس ما يهرف به الكانب » إذ ما 
دخل الواقع فى أن تحرب الجمّل أو لآ ؟ هل فى ذلك مصادمة لسنة 

سنن الكون؟ أبداً . هل فيه عدوان على حقوق الإنسان ؟ هل 
يدل نيت عل جا #البالفسة؟ عقارب عامشلا 
الشروق صسباحا ؟ أبذ أبدا . إذن فكل ما قاله لا يساوئ شروى نقيرً! 


وبالله ماذا تفعل أمام مثل هذه الجملة : «محمد يلعب الكرة فى 
الحديقة» أو تلك : (قال سعيد : إنى قادم بعد أسبوع) ؟ إن (محمد) 
(فى الأولى) مبعدا (داعءزاناة» فى الإتجليزية) » فأين خخيره (16) 
عندءزلعم) ؟ إنه «يلعب الكرة فى الحديقة» . وعيارة لقال سعيد) 
( فى الشائية» هى فعل وفاعل ٠‏ ولايد معهما من مفعول ؛ وإلا فماذا 
قال ؟ ومفعوله هو جملة (إلى قادم بعد أسبوع) . ترى ما الخطاً فى 
هذا الكلام ؟ وما الذى فيه مما يخالف الواقع ؟ ليس من المعقول أن 
نقول إِنْ ١«محمد)‏ ميعداً لو نكت ؛ أو تقول إن قال سعيد؛ فعل 
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وفاعل ثم نكتفى يذلك . إن الككلام على هذا التحو يككون ناقصا ‏ 
ولابد للناقص من أن يكم : إن هذا قائون من قوائي: الحياة والواقع : 
أما الذى يخالف الواقع وقوانينه فهر كلام اليد أوزون الذئ لا 
نستطيع أن نعرف له رأم من ذيل . 

إننى أفهم بل حبذ الدعوة إلى عدم الإسران فى التفاصيل 
الإعرابية الخاصة بالجمل وال"كتفاء بالقول إن هذه الجملة خبّر ار 
مفعول أر جال... إلخ: وبخاص: لغير المتخصصين . إن التحويين عندما 
بمولوك إن ١‏ 
مثلاً فى محل نصب حال ٠‏ إنما يريدون أن يكون الطالب على ذكر 

من القاعدة العامة لا تغيب عن عينيه أبدا ؛ إذ معنى «فى محل 
مس كرا لاجر ا ول الذى يحعله عاد هو النصب . 
صحيح أن إعراب الجمل لن يقدم ولن يؤخر لأنه أن تظهبر عليها أية 
علامة إعرابية » لكن إعرابها (ككما قلت) يذكر بالقاعدة ويثبّتها فى 





أذعان المللاب ويسلا الفراغ الناقص الذى أشر 5-7 إليه أنفا رمكلها 
الأسماء والأفعال التى يتعذر ظهور علامة الإغراب على آخرقا أو 


يستشقل الذوق العربى العام ذلك. أما الجمل التى لا محل لها من 


وإلى القارئ هذا الاقتباس من كتاب «إعراب الجمل وأشباهه) 


2 


هملة الفلانية المكرنة من فعل وقاعل ,أو من مبعد! ونخير 
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للدكتور فخر الدين قباوة » إذ قال إن الجمل قسمان : «الجملي التى 
لاملَ محل المقرد (أى لاتمل مجحل الاسم) » وهى لا محل لها من 
الإغراب لأنها لم : حدم فى موضع الفرد ولا يمكنها أن تقدر ب 
ليتيسر تقدير حركات الإعراب التى قد تظهر على ذلك المفرد .... ؛ 
والجمل التى عل محل المفرد » وهى تأخحذ إعرابه تقديرا لأنها وقعت 
فى موضعه وقاست مامه ... ولا بد ههئا من الإشارة إلى ناحية ذات 
أهمية ٠‏ وهئ أن الجملة التى لها محا من الإعراب يجب أن تكون 
واقعة فى موقع المفرد , والموقع له بطريق العارية » وإلاً فقد وقعت 
الجملة فى موقعها الأصلى : وهو موقع ما لا محل له من الإعراب 
صلة وأل» الموصولة » 17؟. 

وما دمنا فى الحديث عن الجمل فلا بأس أن نسعطره قليلا 
فنقول إن من المستحسن.القول فى الجمل الفعلية والاسمية إن الأولى 
تتكون من قمل وفاعل ومفعول / أو مفعولين ( إل إذا حذف الفاعل 
وقام المفعول مقامه فيكون عندنا فعل ونائب قاعل ؛ أو فعل ونائب 
فاعل ومفعول ) أرمن فعلٍ وفاعل وتمّة » وذلك فى الأفعال التى 
وأخوانها» ودكاد رأخوانهاء ٠‏ والمقصود ب «الفاغل) هو ما نطا 
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حاليا (اسمها؛ و ب (التتمة» ما نطلق عليه «خبرها» . وهذه لعيةا 
كانت اسما فهى منصربة » وإن كانت جملة فهى نتمة فقط . وأما 
النوع الشانى فيتكون من مبتد| وخبر »؛ فإذا دل عليهما (إِن 
وأخخواتها» قلنا إن «المبتدأ» منصوب فى هذه الحالة . وفى جملة 
الاشتغال إِذا كان المشتغل به مرفوعا كان مبعداً » وما بعده غصره وإذا 
كان منصويا كان مفعولا بهء والضمير العائد عليه تأكيد له. 


.ونفس الشىء أدعو إليه فيما يتعلّق ياعراب الكلمات التى تلزم 
حالة واحدة لا تعدوها أصلا أو عادة سواء كانت مبنية أو معربة » مثل 
أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام والأفعال الماضية والضمائر والحروف» 
ومثل «الفتى» فى كل حالاتها الإعرابية » ووالقاضى» فى الرفع والجر 
وما إلى ذلك » فنقول مشلاً فى إعراب «مثل الفتى أمام القاضى» : 
«مثل» فعل ماض » و «الفتى» فاعل » و «أمام) ظرف مكان منصوب 
بالفمتحة : وةالقاضى) مضاف إليه . أما فى تراكيب النداء والإغراء 
والتحذير وما أشبه فيكفى أن نقول فى «يا عبد الله) : ويا حرف 
نداء: و «عيد» متصرب بالفتحة » رالفظ الجلالة» مضاف إليه مجرور 
بالكسرة . ولا داعى أبدا أن نقول إن «ياه بمعنى «أدعرة » و (عبد) 
منصوب على المفعولية ... إلى آخر هذه التأوبلات التى لا معنى لها . 
وبالمكل نصدع فى «البدار) ووالأسد واإياك والأسد) : ف (البدار) 








اسم مغرى به منضوب بالفتحة زر :الأسده اسى محدّر منه منتصوب 
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بالفعحة 'كذلك . أما لماذا تصبا فلأن العرب تنصب مثل هذين اللونير: 


م الأسبماء لا لآت المعنى فى الأول «الزم البدار» وفى الثانى جنب 
الأسد؛ ؛ فهما مفعول بهما . هذا كلام يشوش ذهن الطالب ويشغله 
عما هو ألزم له رأهم وهو سيب من أسباب نفور عامة الطللاب من 
قواعد اللغة لأنها تبدو لهم ألغازا عريصة مصطنعة لاجدرى 
ولاصدى لها فى الواقع؛ ونحن.معهم فى ذلك . وقل مقف فى جما 
ونا حمل الزهور!؛ و«أجمل بالزهور!» » فكل من وما أجمل! 
ودأجمل با هى «صيغة تعجب ) , و(الزهور) فى الأولى منصاو نه 
على التعجب » وقى الثانية مجرورة ب «فى!) ؛ وكفى الله المؤمنين 
القعال! 

وكذلك أرقع صوتى إلئ التقليل من التقديرات ما أمكن » إذ ما 
معتى أن نقدر فغلة بعدةإذا» و 9إن» الشرطيتين فى قوله تعالى: (إذا 
السّمَاء انشَفت؟١؟‏ » وقوله سبحانه: «وإن طائفتان من المؤمنين فتلا 
فَأملحوا بنَهِمَاة27 ؟ ويجيب النحاة بأن «إذا :هر «إن» لايم 
تليهما جملة اسمية ‏ وسؤالنا. بدورنا هر : ومن الذى أفتى بأن ذلك 
لايجوز : وقد تكرر هذا التركيب فى القرآن وفى الشعر القديم كثيرا 
جدًا ؟ أبَمْدَ ذلك كله نصرٌ على أن التقدير فى الآبتين الكزيمتين 











| : أن 








.١ / الانفقاق‎ )١( 





إنتمت 1ع حمسن قبت 311 تو 22> 13332-21323515 ا يايذ بحي ياي 





هي إن انشققت الماع الشقت؟ : (وإث اقتثل طائفتات من المؤمنين 
اقعتلوا» ؟ أويصح أن نضع قاعدة من وهمنا أو بناء على استقصاء 
اقص ثم نخضع لها الجمل التى تخالفها قسرا وبلى الذراع حتى لو 
كانت جملا قرآنية ؟ إن هذا هو الذى لايجوز . كذلك ما معنى 
القول بأن عبارة «فى الخزانة» من قولدا : «الفلوس فى الخزانة» متعلقة 
بمحدذوف تقديره ذكاة و موجودة 3 ا عر خبر ل(الفلوس»؟ 
لماذا لا نقول مباشرة إن «فى الخزانةة هى الخبر » وتريح وتستريم ؟ 
كذلك نا معتى القول إن الفعل اللضارع:«نكرم»'فئ قولنا : «ألا 
تأنينا فنككرملك) تسوت بل أن مضهرة وجونا؟ لماذا لا نقول إنه 
متصبوب بعد دواو المعية) 17 وكفى ؟ رأيضًا ما لزوم القول بأن 
العمرك) مبعدأ خبيرة محذرف ١ش‏ وتقذيره الكلام : العمرك قسجمى إن 
الأفر كذاو كذاء ؟ لم ليا نقول ببساطة إن العمرا كو هى «أداة !ا 0 
ولا تقدير ولا يحرنوك ؟ 

وغلى مغل ذلك النخو لا داعى أبدا للقشول بأن «أنتم» مشلا فى 
قوله تعالى : دللا أنتم كما مؤْمدين) ف 'طبعداً دوقن الصبى ».وان 








)١(‏ لاحظ أبتى لا أقول منصوب بوار المعية بل بعد واو ا معية . ذلك أن سبب النصب 
هو أن العرب تنسب المضارع فى مثل هذا التركيب ؛ إلا إذا فهمتا نبة التصب 
بالقاعنذة . 
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أصل الكلام : «لولا أنعم موجؤدون .:.» . والعجيب أن النحاة » رغم 
هذا » يقولون إن الخبر فى هذا الموضع محذوف وجوبا » أى لايمكن 
ذكره . فما دام ذكره غير ممكن فكيف عرفرا أن ههنا حبرا وأن 
تقديره «موجود) ؟ إن هذا اعتساف غير مقبول » والأحجى أن نقول 
إن الاسم الذى يقع بعد «لولا» الشرطية يكون مرفوعا ؛ وكفى . 
رليس شرطا أن يأتى بعدها جملة ؛ إذ الكلام لايحتاج إلى هذا البعة » 
فققولنا : (لولا أنت»6 معتاها ١بدونك»‏ وهو ( كما ترى) كلام نام 
لايحتاج إلى تقدير خبر محذوف . والأحجى أيضاً أن نقول فى العم 
الرجل زيد» إن «زيد؛ بدل من «الرجل) لا إنه ميغذا حذف لخبرة 
وجوباء إذ لو كان هنا فعلا خبر كما يقول التحاة؛ قلماذًا وجب 
حذفه؟ والأحجى كذلك عدم تقدير خبر محذوف فى قولهم : «أنت 
وحظلك»: إذ المعنى واضم .دون تقدير كلمة «مقعرلان» فى نهاية 
الجملة. وإعراب الكلام هو : (أنت» مبتداء وغبارة («وحظك» سدت 
مسد الخبر : والمعلى «أنت مرتبط بحفلك» . أي أن «الوارة لاتدل على 
اسلف ل تعنى ارتباط ما قبلها بما يليها . وما دام الكلام يستقيم 
بهذه الطريقة المباشرة » فلماذا نلجأ إلى اللف والدوران ؟ 
وبالمئل أحب أن أعلن اسسكارى لقول النساة فى إعراب «ما» فى 
قوله تعالى مفلا : «فبما رحمّة من الله لنت لَهِم» 2١”‏ إنها «زائدة» » إذ 
الواقع أن لها وظيفة تؤديها هنا ألا وهى التأكيد ا فبدلا من أن 
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فلنقل :هما المؤكدة: لأنه لا يعقل أن 
يسعخدم القن أو أى إنسان عاقل “كلمن لا ممنى لها.. إن النحاة فى 
استخدامهم لهذا الاصطلاح إتما ِغرن الإشارة إلى أن المخرور لا بد 
أن يأنى بعند حرف الجر لايفضل بينهنمًا شىء . لكن ما دام قذ تكرر 
مجىء (ما؛ فى القرآن والشعر القديم بين الجار والمجرور فمعنى ذلك 
بكل بساطة أن هذا يجوز » وحيتكذ ينبغى أن نقول إن (الباء» خرف 
جر ؛ واما» مؤكدة ؛ و ٠رحمة»‏ مجرورة . ولا ذاعى لهذا المصغا 
الذى يسىء (من حيث لا ينصد نحاتنا الكرام بطبيعة الحال) إلى 
القرآن الكريم أو إلى الشعراء والكتاب » وهم الذين ميزهم الله بعبقرية 
البيان . 

ولا تتوقف عبقرية صاحينا عند الإفتاء فى النحو بل يضيف إليه 
الإفتاء فى سلك الكلمات الجديدة للمخترعات ومصطلحات العلوم 
ومستجانات الأفكار والأوضاع والأنظمة والأطعمة والملايس وما إلى 
ذلك . ورآيه أنه ويتوجب علينا ألا نضيع الوقت فيما يقابل المفردات 
والمصطلحات العلمية الإتجليزية فى اللغة العربية وأن نعيد النظر فيما 











العربية ومهامها ؛ فالعرب منذ بداية القرن 





العشرين وحتى يومنا هذا » أى على مر قرن من الزمن ٠‏ لم يقدمرا 
مصسطلحا واحدا فى مجال العلوم والتكنولوجيا فى خين أنهم قدموا 





! الاليكة ١‏ إعداء من شسمبكة الألو كة #حعم جا دعات أ ت. باردندادينا 





آلاف الكتب الدينية والأدبية التى لا نسمن ولا نغنى من جوع . وإذا . 
طلابنا اليوم يحاجة ماسة إلى تقوية فى لغة العلم السائدة اليوم » اللغة 
الإتجليزية : خخاصة فى المجالات العلمية لأنهم عندما يريدون التحصيل 
العلمى العالى فإنهم يحصلون عليه من البلاد الغربية وبلغتهم العلمية؛ 
مع وجوب المحافظة على لغتنا العربية التى ربما تعود إلى القيادة 
والريادة عندما يتطور أهلها فكريا وعلميا ويتخلصون من شوائب التراث 
وعد الماضى التى تلازمهم . كما أن تسمية الخترعات هى من حق 
الأم التى أوجدتها وأبدعتها ولايحق لغيرها أن يغيرها » فنحن نقول : 
(راديو) عما 1 عندنا «مذياع) ٠‏ ونقول : اتلشزيون» أو 1.17.0) 
عما سمّوة «الرائى» » وتقول : ٠‏ كمبيوتر» عوضا عن «الحاسوت» » 
و«تليفرن» عوضا عن (الهانف» ٠‏ وغير ذلك من المسميات التى 
جاءت من الغرب والتى لم يفلح أهل مجامع اللغة العربية فى تعرييها 
أص لذي 17 , 


وإن نصيجة السيد أوزون فى هذه السطور بوجوب إمحافظة على 
اللغة العربية لمما يضحك الثكالى واليتامى معا ء إذ أين هى اللغة 
العربية وقد دعا جتابه إلى نبذها واصطناع العامية بدلا منها ثم مسخها 
بعد ذلك بالألفاظ اللأعرذة من الإتجليزية ؟ ولا أدرى لم الإتجليزي 
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بالذات » وعندنا اليابان والألمان والففرنسيون والروس وغيرهم من الأم 
المتقدمة التى تخترع وتولّد الأسماء الجديدة ا تخترعه ؟ وهر يرى أن 
نترك كلمات «حاسوب» و «مذياع) وأمغالهما ولا نستخدم إلا 
ام لضو اح ا حا الك و ا 
خط . فتمُل! وإلى أن يتقادم العرب العالم ويصيحوا مخترعين ويضحى 
من حقهم حينهذ؛ وحيتكل فقط ؛ أن يستخدموا للأفكار والمفعرعات 
الجديدة ألفاظا من لغتهنم تكون هذه اللغة قد استحالت إلى مشل مرقعة 
الدراويش ! وكل هذا بفضل العبقرية الأوزونية التى تصطنع فى 

ضحهتين المفلطححين بدلا من عقلهاء إن 





بازك الله ف 





ك يا مولانا ! ترى من أبن جنهتنا بفتواك العبقرية 
بتحريم سك المصطلحات والتسميات الخاصة بالاختراعات 
ومستحدثات الأفكار على العرب بحجة أنهم لم يخترعوا مدلولاتها : 
فمن حرم عليهم إِدْن أن يخترعوا لها ألفاظا من لغتهم ؟ يا لك من 
فقيه! طيب ٠‏ وماذا نفعل بالمسميات الجديدة التى ولدناها من لغتنا؟ 
مهدرين هكذا ما بذلناه من وقت وجهد فى التعريب ومتخلَين دون 








كاد 
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أى داع عن عبزتنا القومية؟ ولكن لاذا هذا كله ؟ وما الذى يؤذى 
1 ك فى أن نستخدم كلمات من عندنا خترعات لم تصنع عندنا؟ 
أولا بدَ فى رأيك أن نسعورد الأمرين معا : امخنصرعات وأسماء 
الخنترغات ؟ أرجو من القارئ الكريم أن يتصور أئ مس مشوه ستكوله 
لغتنا لو أخذنا بهذه المقغرحات الأوزونية الفذة ”1 . 





إن صاحب هذه الدعوة لهو فى أحسن الأحوال : 
كالعيس فى البيداء يقتلها الما والماء فوال ظهررها 2 
إن لغتنا .والحمد لله ؛ برغم تخلف أصحابها قد أثبتت عيقرية 





)60 وليس معنى هنا أن اللغة (أية لغة) :يمكن أن تعخلو من الألناظ الأجنبية تماماً . 
لكن لمة فرقا بين برب بعض هذه الألفاظ إليها بين الحين والحين يحكم 
الضرورة وبين فم الأبواب أمامها على مصاريعها دون ضابط ولا ر رابك , 
وبخاضة إذا كان فى عقدززنا إيجاد مقابلات عربية لها ك «القرص المدمع؛ 
للببئ ب دى ٠‏ و«الحاسرب» للكمجيوتر » و«المرناء ‏ للعلفزيوك » وةوالسرة) 
للشليغرن :و «البارة للأرترموييل ٠‏ ر(القبلة) للبسبَة » دركرة القدم؛ 
للفرتبول: ولكرة الطاولةة للينج برغ .ر «القلل» للأرف مايد » و افالخ 
الشهية » للأبرتيق ٠‏ زوالشطيزة» للائدوجئن: .. وهلم جرا . وبالمناسية ققد كان 
رأى سلامة موس :من رأى زكرها أوزون ٠‏ لككن اللغة العربية لم تخفل بما كان 
يناد به وطوحكه: فى مثة القسامات ! 
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بقواعذها وأسسها فى الاشتقاق والقركيب )إن إنسانا يضيق بمثل 
هذه اللغة لهو إنسان قد حرمه الله نعمة الذوق والعقل ولايستحق 
شرف الانتماء إلى هذا الإبداغ البيانى! 


لكن ليس هذا يضريب على من يقسول يدم أهسية الأدب 
والدراسات الدينية . إن مشل هذا القائل لأقرب إلى الجمادات منه إلى 
البشر ! وأنا حين أقول ذلك لا أفتدت عليه فى شىء » فإن ثما يميزنا 
عن الجماد أن لنا عواطف وعقيدة وأعلاقا تتطلب التغذية والإشباع ؛ 


وإن إنسانا لايجد للأدب والدين من معنى لهو إنسان عار عن هذا 


كله. بل لسوف أضرب منثالا واحدا يدل على أنه قد عدم العقل 
أيضاء إذ من الخترغات الحديثة المرناء (المزناء رغم أنفه » وعلى شجى 
حلقه ومقض بطنه وضنذاع رأسه ) + قما فائدة هذا المرناء يا ترى إذا 
خلا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغالى مغلا ؟ أليست 
هذه الفتون كلها فنونا أدبية؟ ثم ألا يحتاج الناس أن يشاهدوا فيه 
نضا البرامج الدينية الثى تذكرهم بربهم وتخبى موات قلوبهم 
وتبصّرهم بأمور.إسلامهم ؟ ألا يدل هذا المثل على أن الرجل لا يعرف 
كيف يقكر » وإنما هى حالات تهيجية تعروه فينطلق راقسا ومحطما 
كل ما يلقاء فى طريقه ؟ إن فئ هذا الضغن الذى يتتائر عن فمه مع 
تكد شدقيه الحم لبرهانا على شىء ورم . وصدق القولى الكريم . 
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,2©076 قدابدت البَمْضَاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر‎ ٠ 
«ولتعرفنه م في لحن القول»”'؟ ؛ وها هو ذا الرجل يحقر الكتب‎ 
الدينية ويراها عديمة الفائدة ! وهذا يفسّر لنا المغزى الكامن وراء. يعض‎ 
من أهدى لهم كتابه : إذ أهداه » ضمن من أهداه إليهم » إلى كل‎ 
من أحب التاس على أخختلاف أجناسهم وأديائهم ومعتقداتهم؛ . إن‎ 
الكتاب فى اللغة والنجو » قما.دخل حب الناس على اخعبلاف أديانها‎ 
رممتقداتها هنا ؟ إن هذا لجن من القول ! ولو كان صادقا فى هذا‎ 
الح الكبير لقد كان أولئ: الناس بحبه هم أهله وعشيرته من‎ 
السلمين» لكن اللقصود هو جب أهل الأديان الأخرى وكراهية‎ 
المسلسين ولغة الاسلام والكتب التى تؤلف فى الإسلام!‎ 
إنه يهاجم القديم على علول الخط ؛ القديم العربى والإسلامى‎ 
وإلا فكل الأمم التى يقول لنا إنه يحبها تخافظ على كثير من‎ ٠ رحدة‎ 
قديمها . ترى هل ترك الإتخليز أو الطليان أو الإسبان نحوهم ؟ وهل‎ 
وا عن التأليف فى قضايا الذين؟ وهل توقفوا عن الإبداع الأدبى؟‎ 
فلماذا لا يحقر إلا أدب العرب وكتاباتهم الدينية ؟ إن من يعخد من‎ 
نبذ القديم مبنا له لهو إنسان معتوه ؛ قليس بنبذ القديم؛ جرد أن‎ 
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الداع صن بتع حتت الالو خه 5:20 ج عورم أ يود يمد يبب 








قديم » تتقدم البشرية بل بنبل ما ثبت خخطؤه أو ضر 
صالحا من ذلك القديم فلا يفرط فيه إلا أبله . لنستمع إلى ما يقول؛ 
إن عقدة القديم هى عقدة الشرق الإسلامى بأسره : وخخاصة العرب ؛ 
فما جاء من القديم صحيح ؛ ؤكل ما يعارضه وما شرج عنه ختاطع 
أو مفكله لشكلة الملمضلة أوَصلت الآمة العربية 
والإسلامية إلى ما وصلت إليه اليوم؛ فكم من إنسان غربى ولد عبقريا 
ود2'0؛ ومات جاهلا مكبونا أمام عقّد الماضى وحاكميعه! ولو قال 
أدنا: أنا أرى كذا فى الدين أو اللغة أوالأدب القديم سارع خحهاة 
الديار » ولا ندرى من نصصبهم ليكوتوا حماة الديار والماضى + ليقولوا : 
ومن أنت لشرئة ؟ من أنت من العلماء السابقيك الذين رأوا وَبَحَعُوا 
وعملوا؟ وما عليك إلا الطاعة والتطبيق » 217 , 











قروو سان شؤفهامر يلوخ ها ةلفقم الغنمم 
جملة وتفصيلا فى نزق ورعونة ! لقيد 50 نفسك لهذا ؛ وهم 
نصبوا أنفسهم لذلك».ولكن ثمة فرقا ضخما يينكما + فأنت ترى 
هدم أهم مقومات الأمة : اللغة والأدب والدين ؛ أما هم فينافحوث عن 
هذه المقرمات ٠‏ فشتان هم وأنت ! أما تباكيك على العيقريات الموزودة 
فليس لك حق فيه ؛ إذ ما دامت العبقريات الموؤودة هى من نوع 





إهداء من تمبكة الألوكة 2 ع6ءم ادكعان أت يباين 








بقريتك فلا عديهم أن ك.ره' يحونا من هذا التخلف العقلى! لقد 
رأينا ورأى معنا القراء أى لو من العبقرية عبقريتك » فأنت لا تكاد 
تفهم شيعا فى النجز : لا مصطندانه ؛ ولا مفاهيمه » ولا تراكيبه » 
ولا ... ولا... أنت لا شه إلا شيغا واحدا هو الحقد على لغة القران 
والرغبة الأليمة فى مخطيمهاء وهيهات ثم هيهات ! فليس بمستطاع 
الصرصور أن يهدم الهملايا بقرئيه! فاذهب واجلس إلى قدمى من 
بعلمك العقل أولا ‏ ثم التجو والصرف واللغة ثانيا (لأنك لاتستطيغ 
أن تتعلم نخوا ولا صرفا ولا لغة دون أن يكون لك عقل يفكر تفكيرا 
سليما) ؛ ثم تعال بعد ذلك وادغل من باب النظر فى هذه العلوم فى 
تواضع وخشوع ٠‏ وادرس ما كتب فيها دراسة متأنية متعمقة ممخصة. 
ولي يطلب منك عاق أن ير ساعتها أعمى أكم أصٌ على كل 
ماكتب وقيل : بل المطلوب منك هو العسلح ‏ لنظرة الناقدة , 
والمتحلية مع ذلك بال برد والعدل والإنصاف والرغبة فى بلوغ الحق لا 
بالولع بالهدم والتحطيم والحقد. إن من العيب على الأطفال الصغار 
التطاول على الحكماء الكبار » وليس من المعقول أن يطمح إنساك إلى 
ارْيْبِ قبل أن يتحصرم » لا بل هو مستحيل . فاذهب كما قلت لك 
فاقرأً وحاول أن تنفهم وتتعمق لم تعال بعد ذلك كله (إن أفلحت 
فى الفهم والععمق) فأجل نظرتك الناقدة فى كعب سيبويه 
والزمتخشرى وابْن عقيل وابن هغام والأشمونى وغيرهم + وعندئذ قد 
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نستطيع أن تبصر فعلا ما هو بحاجة إلى إغادة نظر أو تبديل أو 
استدراك أو تسهيل أو حذف ..إلخ . إنهم حقنا ليسوا إلا بشرا ؛ 
ولكن هذه الحقيقة لا نغطى لكل من هب وديا الحقّ فى الشهنجم 
عليهم والتهكم بهم ؛ وإلا صارت الحياة كلها بهذه الطريقة عبئا فى 
عبث . اذهب إذن فاقرأ وانهم وتوسع وتعمق , ثم تعال ! أما قبل 
ذلك فكلا وألف كلا . ولن يفيدك تصايحك وبكاؤك ولطلمك 
خحدودك وشقّك لهدرمك ؛ فهذا كله سلوك حمقى الأطفال الذين لا 
يصلّح لهم ولا يصلحهم إلا ضربهم على أصابعهم كى يُعْلمَوا عن 
هذا السخف! ولو أننا أصحنا لكل متيلد كسول وعملنا على إرضائ 
لا تقدمت اليشرية خخطوة واحدة فى مدارج الحضارة والرقى . 
الحضارة؛ يا هذا » جد وكدٌ وعرق ٠‏ والتعليم وتخصيل الثقافة هو أبو 
الجد وأمّه وجدوده وأسلافه » أما الكسالى الذين يريدون أن يأكلوا وهم 
نائمون فسوف يفرمهم قطار الحياة فرما وكفانا ؛ أيها العرب 
والمسلمون , نوم وتشاؤب وتخلئق وغترى 0 ومذلة ؛ فالدنيا من 
حولنا جادة » ونحن هازلون ؛ والبركة فى أمثال زكريا أوزون ثمن 
سل ليا دانير اذهل ارت عن ري 
كسلهم وهزلهم ! وهذا هو المستحيل بعينه . 

إن من يريد أن يسهّل النحو فلا معسدى له عن البناء على ما 
مضى (بناء واعيًا ناقد) لا بناء العمى الذين ليس عندهم قهم ولا 
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تقدير لما يفعلون وما فعله من: سبنقوهم) ٠‏ أما الحرات والإصرار كل 
حين على هدم ما سيق فليس له من معنى إلا العودة إلى نقطة 
الصفر فى كل مرة ؛ وهذه طريقة تعوق التقدم وتهبط ينا إلى مستوى 
العجماوات حيث لا وجود للتراكم المعرفى» ولا فرصة لإحراز أى 
تقدم . إن الطائربينى عشه ينفس الطريقة التى كان يتيعها أرل طائر 
عله الله : وعلى نفنس النموذج » أما نحن البشر فشِتان بين الجحر 
أو الكهف الذى كان يسكنه الإنسان الأول وبين القصور والدارات 
والعمائر التى نبنيها اليرم . كذلك فالبقرة تقتفى نفس الأسلوب الذى 
كانت تقتفيه جدنها الأولى قبل ما لا أدرى كم من ألو السنين أو 
من ملايينها فى تناول طعامها : أما نحن بنى الإنسان فيا لها من أماد 
شاسعة تذهل اللبّ تلك التى تفصل بين الطريقة البدائية التى كان 
أسلافنا الأولون يقتطموث بها اللخم النْوم من جسد الحيوان الذى كانوا 
يقعلونه أو يصادفونه ميتا فى فجر التازيخ السحيق (أو بالأحرى فى ليله 
الذائر) وبين الأسلوت المحشر الراقى الذى تعد أطعنمتنا وتتدارلها 
اليوم به ! 

لقد تعددت المماولات التى قام بها علماء النحو ومن يهتعمون 
مثلهم بهذا الفرع من العلم لتيسيره » ولم يحدث أن عالما محترما 
اععمد أسلوب الكل والرفس الذى لجأ إلينه زكريا أوزون وود من 
يشجعه وينفخ فيه حسى خخيلوا إليه (ويا للمصيبة!) أنه خبير فى هذا 
الميدات ٠‏ على الرغم .من أن هذا الميدان هو من الميادين التى لاا يصلح 
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فيها الركل والرفسن ولا يليق ».لأننا لسنا فى إإسطبل للخيول أو حظيرة 
للخمر بل فى مجال بحث وعلم . إن أداة البحث رالعلم فى الغقل لا 
الأقدام والسيقان ! لقد اجتهد رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك وعلى 
الجارم ومصطقى أمين ومحمد أحمد برائق وعبد المثمال الصعيدى 
وإبراهيم مضطفى وعباس حسن وشوقى ضيف ومحمد كامل حسين 
وغيرهم فى محاولة تسهيل النحو وخبيبه إلى طلأب العلم فلم يهيجوا 
هذا الهيجان الأرعن الذى طالعنا بوجهه القبيح المنفر فى كتاب 
«جناية سيبويه» ٠‏ بل قرأوا وهضموا وناقشوا وقارنوا وقلبوا الأمر على 
وجوهه قبل أن ينتضوا القلم ليكتبوا . ونستطيع نحن أن نختلف معهم 
فى هذا أو نوافقهم فى ذاك لأن هناك أسسا مشتركة يننا ويينهم من 
الفهم والتحصيل ؛ أما فى حخالة زكريا أوزون فأين تلك الأسس 
المشغركة » والرجل جاهل لم يحصل شيفا ينفعه فى حاضره أو 
مستقيله ؟ لذلك قلت .له:: «اذهب واقرأ» بل أقول له كما قال 
الشيخ لسعيد مهرات فى رواية «اللص والكلاب» : «توضاً واقرأه .. 
توضا يا سيد زكريا من هذه الرعوئة ! نوضأ من ذلك الجقد. على 
العريية وما تعنيه وترمز إليه ! توضاً من جهللك وقلة حيلتك! توضا من 
تطاولك (وأنت القزم الشخت الهزيل) على فحول الغلماء! توضاً من 
وهمسك أنك عبقرى. وأن .من حقنك أن:تقارع الفحول ! لو كدت 
عبقريا كما تكرهم لكنت تريشت وقرأت فأتقنت القراءة * وأدرت 














2 








إعداء سن نتعيكة الألو كة © حت 5 ؟1 ١112‏ [ 2 ند يفاري 





ا موسوع فى رأسك فأحستت الإدارة » وقلبعه تقليبا 
وبسعوى قبل أن يخطر فى بالك أذ 
الورق. إن الإمساك بالقلم :لهو من السهرا ظ 
يفعله :وكالك اا على لوق وك أ خط ؟ الرلمة فيه 
بين.نكش الدجاج وكتابة العلماء ! فاخت ظ ظ 
تحب أن تعتزى إليه : فإن كنت تريد أن تكو مع , بعاد كلك 
لابرصدء قانت مهنا أما إن كنت تبغى أن تحشر فى صحية 
العلماء اخترمين فقد شرحت لِك السبيل ؛ وأنت بعد حر » وذنبك 
على جنبك؛ وانظر لا يخدعتّك أمثالك ممن يخلعون عليك الألقاب ؛ 
مما و با وي اس 
الألقاب قادرة على أن مجعل من الجبان شجاعا أو من الشحيح جوادا 
أ من العيىّ فصيْحا أو من الجهول بعالما؟ إذن لما كان شىء أسهل 
من طريق النجد والعظمة ؛ : بيد أنه فئ.واقع الأمبر وجتتيقته طربق.وعبر 
قلما سلمت فيه الأقدام من العثار والانزلاق: ! فما بالك إذا كانت 
القدم التى تسير فيه ضخمة مغلطحة غبية ؟ 

وعودةٌ إلى الذين دعوا إلى تسهيل النحو واجعهدوا فيه نقبول إننا 
مع اجترامنا لجهودهم وجبهود كل غيور على العربية وقواعدها 

قيف الألسنة الناءلقة بها كى تضيم السنة. بصيرة ماهرة 
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1ت21 ملل) للقح0 اند فوا هه 17ت كلقة أ كمايا عجر يدن 








الفصيح) ترى أن جهردهم الخلصة سر 
نمارها المرججرة وعلو أوسع وال كنا بيرق وير ]01 إناادوتزيت ليا 
بعض'الشروط'الهنمّة “فقاولا كيف يرجن الهذة الخهود الكريمةآأن 
تحقق هدفها ؛ والعرب بوجه عام » متعلمين منهم وغير متعلمير' 
لابحلون لغتهم من نفوسهم وحياتههم امحل اللائق بها؟ إن الشعور 
القومى والذبنئ الرشيد غائب أوعلى الأقل غائم عند الأغلبية منا ج' 
وفبذًا الشعور يسحب أول ما يتحب غلى اللغة ٠‏ حتى إن"العربى 
ايقدر بلغكه ولا يشعر أن من واجبه بل مما يشرّفه ويرفع ذكره بين 
الناض أن يحكمها ويتقنها نطقا وكتابة وتذوقا . بل إن العربية لتتعرض 
على ألسنة كثير من أبناكها سيول من هكم لا أظن لغة أخرى فى 
العالم تتعرض ولا تحرو ؛ وبخاصة فى التمثيليات والمسرحيات 
وشرائط الخيالة مما لا يعادله فى قوة تأثيره أية وسيلة أخرى . وكثير. من 
العرب يحرضون أشد الحرص على ترصيع كلامهم بألفاظ وعبارات 
أجنبية رغية منهم فى التباقى بأنهم متحضرون » مع أنهم قد يكونون 
من أحط طبققات المجتمع فى الذوق والثقافة » لكنه الإحساس بالدونية 
والنقص ! 
ويرجع هذا : فيما يرجع إليه : إلى أن الإسلام ولغعه والعرب 
الذين نشروهما فى أيام عزنهم ومجدهم ورجولتهم وفجولتهم فى 
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أرجاء المعمورة يشكلون منذ وقت بعيد هدفا دائما لدعاية شياطين 
الاستعمار والاستشراق والتبشير المسمومة + هؤلاء الشياطين الذين لم 
شركوا فى الغالب مكرمة فينا أو فى لغتنا وديتنا إلا مسخوها وقلبوها 
مذمة وعارا ؛ يلحُون على ذلك إلحاحًا لا يعرف كلل ولا مذلا ولا 
يشوقف لحظة من ليل أو نهار ء و 











سطنعوة افيه كل الأساليب:التى 
تخطر والتى لا تخطر على اليال » ويتفتنون فيها تفننا بغي كسرنا بل 
خطيمنا حتى لا تقوم لنا بعد ذلك قائمة فيسهل عليهم مضغنا 
وابتلاعنا إنها حرب ضروس رهيبة ؛ وهذه بعض تعائجها المحزنة ! 
من السزار مجاحهم نى هذا الميدان أن العرب فى هذه الفعرة من 
تاريخهم قوم متخلفون عن الغرب وأهله تخلفا شنيعا » وهذا التخلغ 
بده أوافك العباطي حجة على أننا وكل مالوعلق بنافن الخشيض 
الأسفل ؛ وفى ذات الوقت نراهم يتخذون من الأساليب والأسباب ما 
هو كفيل باستمرار هذا التخلف . إنها لعبة معقدة » ولكن هكذا هى! 
-- ره اعد ل د شىءع عدته 
كما ينبغى أن تخد العدة » إذ إن الجدّ بطب يعته متعب ومزعج ) 
كسا ادا كر أن شو هم ؛ وبحبوت أن يظلوا فى 

غطيطهم لا يزعجهم مزعج ؛ ولتكن النتائج ما تكون ؛ ولتنصب 
عليهم المصائب من كل حدب وصوب كما يحلو لها ٠‏ فلكل ذلك 
رب أسمه الكريم ٠‏ رساععها سيفرجها ربنا ! أما «كيف» فليس هذا 
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إتصدنزع وسىن تتنميحت اندنوخجن 226 -:11ت1336: 1 ع ييا عمد بايذ 


أوان التفكير فى ذلك (الكيف» بل أوان الاستغراق فى #الكيف») 
الآخر . وعلى ذلك فأغلينا لا يحبوث العلم لأنه يستلزم السّهر وإرهاق 
العين والمخٌ وتناول الدواء المرٌ » فضلا عن أن نتائجه لا تظهر لساعتها 
بل تمتاج وقعا طويلاً . ثم لماذا تتعب أنفسنا » ونحن نستطيع أن 
تحصل بالاستيراد على كل ما نريد ؟ حتى إن مدينة القاهرة على 
جلالة قدرها » فيما قرأث ؛ قد اسعوردت أجانب لجمع قمامتها ؛ ولا 
تزال القمامة رغم هذا تملاً جنبانها . 


الطالب العربى عليه إذن أن يقبل مم همته على العلم إن أراد 
تقدما ؛ أما أن ييقى فى مكانه لابريد أن يبارحه لم يشكو من صعوبة 
النحو فذلك لن يقضئ على المشكلة . وبالمناسبة فالذى يشكو من 
النحو يشكو عادة من غير النحو ٠‏ والطالب الجاد لا يشكو من هذا ولا 
من ذاك . ولقد أنقن كثير منا لغتهم منذ وقت مبكره وهم لا يمتازون 
عن غيرهم امتيازا ملحوظا فى الذكاء ؛ لكنه الحب والعمل والتعب 
والسهر والرغبة فى الإتماز والمعرفة بأن حلاره الحياة لا نسّلم نفسها إلا 
من صبر على مرّع مرارتها طوبلا . هذه هى طبيعة الأمور ؛ لكن 
قومى لايعلمون ؛ أو يعلمون ولكنهم يتجاهلرن! قل لى بريك : لماذا 
أنقن أجدادنا لسانهم بدليل عملوٌ مؤلفاتهم من الأخطاء النحوية 
والصرفية : على حين أن كثيرا جدا من مؤلفاتنا الآن تعج بمظاهر 
العجز الفاضح عن السيطرة على قواعد اللغة ؟ إنه الفرق بين الجد 
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رغبة رتيقية وإرادة لعمل 
مهما حاول الشرفوث عليه أن 
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ربيعة وأبن قيس الرقيّات وأبى نواس وبشار وابن الرومى والبحترى وابن 
المعتز والمتنبى واليهاء زهير وحافظ وعلى محمود طه والسياب ومحمود 
درويش ٠‏ ولا إلى روائع ابن المقيع والجاحظ وابن قتيبة والطبرى وأبى 
الفرج الاصفهانى وأبى حيان التوجيدى وابن حزم والغزالى والحريرى 
والشدياق والمنفلوطى وشكيب أرسلان وكرد على وجبران والريحانى 
والعقاد والمازئثى وعله حمسين وزكى مبارك وغازى القصيبى ب إلخ 30 
إلخ ؟ إن إنسانا قد حرمه الله هذا المتعة العلوية لفقير مسكين! ولعل 
القارئ لايزال يذكر إزراء السيد أوزون بالأدب ٠‏ الذى يعدّه عديم 
الجدوى ؛ فهذا يفسر له الكثير | 


لقد لاحظت على كثير من طلبتى فى الماجستير والدكتوراه أنهم 
لايهتمون بالقراءة لكبار الكتاب بل يقتصرون فئ الأغلب الأعم على 
قراءة الرسائل التى كتبها زملاؤهم » أى أنهم يأخذون اللغة عن شيان 
أمعالهم لايزالون فى.بداية الطريق ولم يكنسيوا الأسلوب بعد ٠‏ فهم 
بمثابة الأعفى الذى يعرشد فى الطريق بأعمى مثله .. كما لاحظت 
أنهم لا يقرأون فى العادة كتابا أو مقالاً إلا إذا كان ينفعهم نفعا 
مباشرا فى الرسالة:التى يعدّونها أفيصحٌ إذن أن نفاجا برداءة أساا 
وما يطبع فكير أكقرهم من سقم وفوضى واستعصائهم على 
الإصلاح ؟ إن صدورنا » على رغم تضبرنا وما تأخذ به أتفسنا من 
التسامح وطول البال + لتضيق أشد الضيق ونحن نرى الطالب من 

















71277 


/ 1ت 
و 


ا 


إلمداع صن تققحت الأنو كه 2721721 هذ صرعريا بد يبب 


هؤلاء يعود مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة ... إلى اجتراح نفس 
الأخطاء التى نصلحها له ونشرح له وجه الصواب فيها مردقين له "كل 
هذا بالأمثلة الموضحة . ثم يقول زكريا أوزون إن النحو العربى لا علاقة 
له بالمنطق ولا بالعقلانية . إنه هو نفسه أكبردليل على صحة ما 
أقول: إذ يتصدى لمهمة جليلة لم يستعد لها ولا بواحد على ماثة نما 
تستلزمه هذه المهمة الجليلة من استعداد . 

كذلك ينبغى التنبيه إلى أن تدريس النحو يتجه فى الغالب » 
وبكل أسى وأسف إلى حفظ القواعد ؛ أما التطبية .فلا يلقى العناية 
الكافية ولا اللاثئقة » وعادة ما يقتصر ار . والنتيجة أن 
كشيرا جد من الطلاب يحفظرن القواعد عن ظهر قلب » لكنهم 
أله ن أن يشربوا » وأن ككشيرا جدداً من الماهرين فى الاعتراب 
لايستطيعوت رغنم ذلك أن يقرأوا أو يكتبوا عل نحو سليم. توبهذا مول 
تلد تراضة' السو والإعتزاب إلى نهدا كن حددا ذاه امهنا فى 
حقيقة الأمر ايسا أكثر من وسيلة إلى النطق الصحيح والكتابة البريعة 
من العيوب والأخطاء واكتساب الحساسية التعبيرية عما يستكن فى 

















واه النف من العتاعر والنتلتيمات :وما يدور فى الفاغن:من:أفكار 


ومعان ؛ وما تتجيش به الحياة حولنا من مرئيات ومسموععات 


178 








إهضداء صن دتعفيكة الالوكة 05-1015100 18" 











درجة الدكتوراه بأن ندرّس النحو لطلاب القسم فى آداب عين شمس 
تدريسسا تطبيقيا » كيف أنى لم أبال كثيرا بمسألة الإعراب أو ترديد 
نصوص القواعد + يل جعلت كل وكدى تقريها إلى تدريب الطلاب 
على قراءة يعض المقالات لكبار الصحفيين المشهورين بحيرية الموضوع 
وحلاوة الأسلوب بحيث يقرأ أحد الطلاب وبنصت الباقون إليه » قإِذا 
أخطأ رفعوا أيديهم وبيتوا موضع الخطإ وذكروا وجه الصواب ؛ مع 
الإشارة السريعة إلى القاعدة التى محكم ذلك ؛ بالإضافة إلى تكليفهم 
بكتابة نحو صفحة فى البيت يحضرونها معهم ويقرأ كل منهم 
صفحته بنفس الطريقة التى يقرأون بها المقال الصحفى » ثم نختم 
الدرس بأن أقرأ أنا عليهم نص أنختاره والسعيد اجتراح خط فى كل 
حيلة كن لماه ومن يكتشف ما وقعت فيه يرفع يده ويصوّبه : 
وهكذا . وقد ذكر لى أكثر من طالب متفوق يعد ذلك بسنوات أنهم 
قد أفادوا أكبر الفائدة من هذه الدروس وأنهم كانوا يحبونها . ولكن لا 
بد أن أشفع هذا بالقول بأن ذلك الحب لم يكن عامًا بين الطلبة . 
أقول هذا وأقول معه بأنتى لست متخصصا فى النحو ولا فى الدراسات 
اللغوية بل فى النقد والأدب . والطريف أننى أنا وأحد أصدقائى 
بالقرية "كنا نفغل شيعا من هذا عندها “كنا فى أخمر المرححلة الإعدادية : 
فقد كنا نصعد فى معذنة الجامع الكبير فى قيلولة الصيف فى أرائل 
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خرن ترير - 511.5 2 كر 1 1 يرك 


ستينات القرن الماضى ومجلس هناك فى مهب النسيم العليل يتفحنا 
من شجرة (ذقن الباشا» المجاورة للمسحد ؛ وفى أيدينا “كتاب من كتنب 
الأدب أذكر منها «الزئبقة» لحسين عفيف ٠‏ فيقراأ أحدنا فيه على 
حين ينصت' العانى اله © وإذا هاا أخخطاً نبهه إلى خطفه ..ولست أدعى 
أننا كنا نتنب ذائما للخط والصواب ٠؛‏ ولكنها كانت الخطوات الأؤلى 
على طريق عشق اللغة وإتقان القراءة والكتابة الصحيحة . 

كذلك ينبغى أن تكون التطبيقات فى البداية من الكثابات 
العصرية والمقالات التى يؤلفها الصحفيون المشهورون بجمال أسلوبهم 
وحيوية ما يكغبون , فإن ذلك أَفْمَنَ أن يزيل عن نفوس الطلبة الرهبة 
والوخشة ويشعرهم بأنهم يتنفسون هواء طبيعيًا فلا يرتبط النحو 
والصرف فى أذهانهم بالتكلف والتقعر أرصى بهذا لأن الأساليبت 
العصرية تخَلو من التراكيب النادرة التى 'لم تعد تستخدم والتى يرهق 
الذهن إعرابها مع ذلك إرهاقا . 

فإذا ما قبض الطالب على أزمّة النحو فى استعمالاته المعاصرة 
قَدّمت له بعض النصوص القديمة إلى جوار النتصوص الحديثة ... 
وهكذا . ولابد فى ألناء ذلك كله من تفهيم الطلاب أن الإعراب هو 
السبيل إلى التعبير السليم الحساس عما بنفس الكاتب ؛ فضلاً عن أنه 
يتيح له حرية لا نظير لها فى أية لغة أخرى لتنويع طرائق التعبير 





11 








إتعمداء من :دتفيوكة الألو كة #عجن. وأ جع11: أ جح يردريدين 


واصطياد أدق الأفكار والأحاسيس بأوجز طريق 2١7‏ وأنه أيضا السبيل 
إلى فهم ما يريد ذلك الكاتب » » فلم يوت به للزيدة الفارغة ولا 
للتبحكم المرهق . كذلك ينبغى آلا يرَدٌ استعمال أو إعراب يمكن أن 
يوجد له وجه فلا يبدو التحوى الشريك امخالف الذى أخذ على 
عائقه معاندة الأخعرين بكل طريق. ا 
لسجيلات والشرائط التى يستمع إليها الطالب وه 
ل متاح انتدايق عن عقر هتكرارخ املح لتم 
والتراكيب السليمة فى ذهته وبنطق بها لانه دون تفكير كأنها سليقة 








الم » 


ولد تعلمت اللغة الإمجليزية فى 





كسفورد على نفسى أكثر مما 
تعلمتها عل أيدى المدرسين بعد أن عرفت كلمة السرّ هذه فك 
خريصا على أن أشترئ كل ما تقع عليه عينى من كتب لتعليم قلك 
اللغة ثم أعكف على تمذرينها النحوية حلاً واحتذاء نطقي لما فيها من 








)١(‏ ونرب مشالة واحد ا تيد قوله » وغ أنا تسليع أن تقول فى الفعسجى ؛ 
أضرب محمد م0 »وضرب م مه ,)ترب مح وي محمد 
رب : : ومبحمد ضرب عليه ومجمد علا ضبرب» ٠‏ ولكل تركيب من هذء 
اشركيبات شية خخاصة به فى امعثى أما فى العامية فليس أمامنا إلا أن نقول : 
ا سرب عللى) . وقد ورد هذا المثال فى كتاب فمتويات العربية المعاصرة 
فى مصرة للدكتور العيد محمد بدذرى (دار المعارف يمسر / 207 ويطببعة 
الحال فإن الأمر أعقد من ذلك وأرسع ء لككده مثال يشير إلى ما وراوه ٠‏ 
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نماذج حتى أحسست أن لسانى قد نشط من عقاله واستقام بعد 
اعوجاجء ثم عدت يعد ذلك إلى الفرنسية آلتى كنت قد درستهنا 
فى المدرسة فى مصر ونسيتها إلى حد كبير فى غمرة انشغالى بتعلم 
لغة جون بول» فبدأت دراستها من جديد بذات الطريقة وبلغت فيها 
فى مدى زمنى جد قصير ما لم أستطع بلوغه فى السنوات الطوال 
التى صرمتها فى تعلمها.فى أرض الوطن . ونفس الشىء صنععه فى 
لندن مع الفارسية فى آخر شهرين قضيتهما هناك عقب حصولى على 
درجة الدكعوراه ؛ ثم مع الألمانية : التى درسعها فى معهد جوته 
بالقاهرة واستطعت بعد عدة شهور أن أقرأ بها ترجمات القرآن الكريم: 
وإن كنت قد أهملت للأمنف هأنين اللغتين فيما بعد حتى أنسيد 










لعدم توفر المؤلفات المكتوبة بهما فى مصر إلا فى نطاقات المتخصصين 


ولكن قبل ذلك كله ايل من توفر الهمة والإرادة والرغبة الصادقة 


بل العنارمة عدد الطالب » وإلاً فلو ذوّبنا له قواعد النخو والصرف فى 
كوب من الشربات وسقيتاه إياه ب «الملعقة الصيني» كما تقول 
الأغنية الشعبية فلا أمل فى أن يتعلمها لأن عقله لن يتفاغل معها بل 
سيرفضها كما يرفض الجسم عضوا غرييا عليه المج ار ادة : 
هانان هما كلمة السرّ والسحر التى تنفتخ بها الأبواب + وتدلز 
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ظ اهعداء من شمبكة الأنويكة 42-15" 





الصعاب ؛ وتعنو للإنسان شم الجبال والهضاب! وبدونها لن يفلح 
عباقرة الأرض جميعا فى تعليم إنسان أى شىء . لقد كثر القول فى 
عصرنا إن النحو العربى صعب » فهل يا ترى يثقن طلابنا نحو 
الإمجليزية أو الفرنسية أفضل مما يتقنون نحو العربية ؟ أستطيع أن أجيب 
من واقع ختبرتى الطوبلة فى التعليم يملء فمى وبملء يقينى معا 
بالنفى . إن أشياء العوام والدجالين من الذين يزرون بالنجو العربى هم 
الذين يتوهمون أو يريدون أن يتوهم الآخخرون أن الجواب الصحيح على 
ذلك السؤال هو : «نعم؛ : إذ يكفى أن يلوي شخص ما لسانه أمامهم 
بلغة أجنبية كالإمجليزية مثلاً حتى يققولوا : انظروا كيف يتكلم 
الإمجليزية ويتصرف فى نخوها يسلاسة لا يستطيعها فى لغة أمته ! 
وشتان بطبيعة الخال بين لى اللسان بهذه اللغة الأجنبية أو تلك وبين 
إتقانها ومعرفة قواعدها . لكن ما للعوام والدجالين رهذا؟ 


بقيت مسألة » وهى الشبهة التى يرفمها فى وجه النحو والصرف 
الكارهون للعربية وأساليبها العجيبة وترائها الثرى العظيم » إذ يقولون : 
ولاذا لا نسككّن أواخبر الكلمات:التى تعرب بالحركاث ونلزم فيما 
يعرّب بالحروف وضما واحدا .» أو لماذا لا.نترك كل إنسان يحرّك أواخر 
الكلمات أو يختار الخرف الذى يجعله فى نهايتها حسب هواه ؛ 
وتخرى فى تركيب الجملة العربية على زثيرة واخدة لا تتغير كما.هو 
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لال فى اللغات الأوربية المروة © ور وستروح 1 لحن لال 0 

الكلام قد فاتهم عدة أشياء : فمنها أننا سنغير لغتنا تغييرا عنيفا يرجها 
يفل الخو اول حا نرج لقند كد ني زفناعلن 
مدار سعة عشر قرنا ويزيد كأنها لغة أجنبية لابد من مرف الوقت 
والجهد لتعلمها من جديد ؛ وقد نتقنها بعد هذا كله أو لا نتقنها 
كماهو ثأننا مع اللغات الأجنبية . وَبأنت على رأ هذا التراث "كتاب 
الله الكْرَيمِ » الذى يظن زكريا أوزون ومن أزه على هذا الكلام 
العجيب أنه يسعطيع أن يختلنا فى شأنه بالقسول بأن القرآن شئء 
مختلف وأننا لن نتعرض للغته على أى وضع» بل يقى له الإعراب . 
وهل يسغطي أحد؛ بعد أن سقط ذلك الإعراب من لغتنا الجديدة بل 
بعد أن نطرح.عنا اللغة الفصحى جتملة ونركن إلى العامية (بل 
العاميات التى لاتكاذ تنتتهى عت)) ؛ ؛ أن يفهم لغة القسرآن ؟ إن هذا 
منطق إبليسى لا يمكن أن يدور إلا فى عقول الشياطين ! وهو » فى 
حال أوزون » ترديد ببغائى ل أذكر أنى قرأنه عند أحد النصارى ممن 
يدعون إلى الأخذ بالعامية وإهمال الفصحى . فانظر أيها القارئْ إلى 
ما تهج به الضمائز الملغوية ثم يأبى الله إلا :أن يفضح نياتها السود 
فيطفو على ألستتهم ذكر القرآن » الذى إنما يتكلفون هذا كله لحربه 
زمحوه من الوجود فى صمت لا يستفز مشاعر الغيارى من العرب 
والمسلمين.: إلا أنه سبحانه ينطق ألسنعهم بما تريد قلوبهم أن تخفيه 
فى أطواء كهرفها المسكونة بعقارب الحقد وأقاعيه! 
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إهداء من شتميكة الاأتوياكهة +ع 0 جا دعةات 1ع ين ينا رن 


| الاوكة ا 


ثم سؤال آخر : أُهما أحسلن خطة وأبرك عقيا ؟ ألا يكون 
جملة الَربية إلا تركيب. واد ل تعدوو كالفقير الذى لايعرق إلا 
لونا أو اثنين من الطعام لا يغيرهما على توالى الأيام والأعوام » أم أن 
بظل لها ثرازها الذى نعرفه والذ يتيح للكائب والمتكلم أن يشفنن 
كما يحب فى بنائها بالتقديم والتأخير والحذف والإضافة والاعتراض 
والتلوين فى أمان وثقة ويسر بحيَث يبدو النص الأدبى » وبخاصة عند 
أرلئك الذين تشربوا عيقرية الأسلوب العربى » حديقة حالية يفاتن 
ستلف الأوراق والفمار والأزلهار والألوان والعطور وأنخام البحل 
والطيور؟ سيقول أوزوث ومن وراءهأ: بل نفضل الوتيرة الواحدة ! لكن 
أوزوث وأمثاله تسوا أو يتتاسون أنهم الايملكون وحدهم هذه اللغة أولا ؛ 
تان الس عقر وجيف مف 01 
وأنهم إن رضوا بهذا فلن نرضى |نحن الذين أنعم الله علينا بالقدرة 
على تمييز هذه الفسة الرائمة العبقرية فى لغة القبرآن الكريم 
والاستمتاع بها وتقديرها حق قدها . وكما أنه من غير المعقول أن 
ترتد اليشرية على أعقابها فتعود إلى تغطية أجسادها بأوراق الشجر بدلا 
من الملابس الجميلة التى يتفئن اللصممون والصتاع والخياطون فى 
إخراجها لنا كى نتعم بملمسها أوشكلها وألوانها وتفصي 
ترجع القهقرى فتصنع كما تضمع الذئاب إذ تتناول طعامها 
بهش جفث الحيوانات الثافقنة] رتترك المائدة والأطلباق والأكواب 
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تمل وتعجب ! ولم يكتف العارض بذلك الهراء بل جعل كاتبنا 
العاطل عن العلم حلقة فى سلسلة تبدأ بابن جنى من العصير العياسى 
وتصل إلى الشيخ إبراهيم اليازجى فى العصر الحديث؛ مسويا على هيذا 
التحو المضححك بين البعوضة والنسور !:وواضح أن كاتب العرض 
المذكور لايعرف شيكا عن موضوعه » وإلاً لما قال مثلا إن المؤلف يدعو 
إلى التخفيف من قواعد الإعراب » إذ إن زكريا أوزون إنما يدعو إلى 
نبذ اللغة العربية جملة والاستعاضة عها بالعامية » وهو ما يعنى القضاء 
على الإعراب نهائيا لا التخفيف منه كما يهف صاحب العرض . 
البحق أن اليد أوزون بحاجة ملحة للعودة إلى قاعة الدرس. كى 
يسدٌّ نغرات الجهل الكثيرة التى يعانى منها : أما أن يكون أستاذا أو 
خبيرا لغويا أو ما أشبه من ألقاب الخيص هذه فذلك من نكد 
الدنيا. ولقد امتفرٌ هذا التدجيل كانبا فلسطينيا حرا هو د. رفيق حسن 
الحليمى: فانبعث للردٌ عليه مهاجما أصحاب القلوب المريضة والثيات 
الخبيغة الذين يعملون بكل جهدهم للقضاء لا على النحو فقط بل 
على كل ما هو عربى وإسلامى : واصفا إياهم بأنهم أصحاب أقلام 
مأجورة ويحركهم التعصب العرقى والنعرة الإثنية . وييدو أنه يؤمئ إلى 
أن أوزون ليس غربى الأصل . كما يؤكد دب الحليمى بحق أن العيب 
ليس فى لغتنا بل فيتأ نحن + نحياتنا متردية فى كل جوائبها لا فى 





212 








30-00295572955: 





اللغة فحسب ء وهو ما أبرزناة بما فيه الكفاية فيما مر من صفححات ٠‏ 
وبحق أيضا يؤكد أن الكتاب يفتقد المنهجية العلمية والموضوعية وأنه 
يمكس حالة مرضية عصَايية مزنة من الإفلان والتدهور والخضوع 
العام لذائية مسرفة من أحد أدعياء الثقافة والإصلة ١‏ . 





10 ك1 ليس إلى الرد كاملا فى موقع صحيفة ١‏ الرأى العاما على 
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انتب بإزاء ٠‏ انقرن الإسما ميلى فى تاريخ الإسلام ( الفرئسية مع تعليقات ودراسه] 
0 مترجم هن 2 ودر 








ماذا بعد إعلان سلمان رشدى ثويته ؟ دراسة فتية ومرضومية للآيات الشيطا: 
اترجمة من الانجليزية - منهج جد 
حشر 5 بن شداد - قضايا إنسائية رينية 
نايف عيب ل 
عن فشائر المكتية العر 
أسجع ف لفن ( مرجم من عن الإتجليزية مع 2 لليقات ودراسة |) 
نمال الدين الآففائي - مراسلات ررثائق لم تنشر من قبل [ مترجم عن الفرنسية] 





مسوك دن اناد لله 
سس : لله - دراسة لغوية أسلوبية مقارئة 
0 20 ) مترجم عن الإنجليزية سين على لإسلام وا ا 7 

5-7 ا لايع ' ركو يي باسة نقعية ‏ 1 اليا 
نقد لقص من 200 5 
ل قرا الكزيم - براسة تسليلبة اسلربية 
حوره "كردي بر كم اقدل عن ! ' يرا 
ثوزرة الإسلو > ااي ل دا.لم يكن !ا تاجرا (ترجعة وتفتي ) 


فععد لطفي حفقة - قرا فى ره الإسلامي 

اسطال الشتبلة النووية الملقاة على السسيرة النبرية - شطاب مفترع إلى الدكترن مسمرة على مراد فى 
فاع عن سيرة ابن اسهاق 

سورة بوسف - دراسة أسلويية فنية مقارنة 

المرايا المشوسة- درامسة سول الشغفر الفربر فى شسرء الاتجافآت النقدبة الجديدة 
القصاصض معسوة طافر لاشين - عيائه رفنة 

فى الشهر الجاهفلى - تسليل رتقرق 

فى الشعر الإساامي والأموى ” تحليل وتدوق 

ملف القران الك بم والكتاب المقسر مي نفك 

بمساء سسغوديسون 

براسات في المسرح 

نراصات دضبة نترصمة عن الاتبليرية 

د- محمد متدور بين أوها الادعاء العريضية وحقا: الواقع اللصيلية 

دائرة المفارف الإسلاسة الاستشر افية - أشاليل وباط : 

ثقر ا ء غيامسيون 

من الطيرى إلى سبد قطب - دراسات فى متاه , التقسير ومذافيه 

يي - جقارنة أسلويية ع 55 

حور الل له أسلوبية فقورة مقارد 32 

متسمد ألفقي جب ف 
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